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 عِ لُ مع المبتدِ التعامُ 

َ  ب  إسلامِه حُقوقِ  اعاةِ ر  ِّ  بدعته ومُ ي 

ـاَساتنِا بالاحتكام إلى الكتاب والسنة وفهم السلف)  (تصحيحٌ لـمُم 

 

 .الحمد لله ذي الجلال، والصلاة والسلام على الرسول وأزواجه والآل 

 أما بعد: 

 لأهل الحق. مخالفتان  وأصحاب الفسق طائفتان فأهل البدع 

الطائفتي ، وهم المبتدعة ، لغموض شأنها ، ولقلّة وسوف أخص مقالي بإحدى  

 التأصيل فيها . 

 نّ سيم . لكق  ـالتّ  ناطِ م   باختلافِ  ختلفُ ـولا شك أن لأهل البدع تقسيماتٍ عديدة ، ت

: ما يتعلق بالـحُكم عليهم إسلامًا وكفرًا ، وإيمانًا وفسقًا ؛ لأن هذا التقسيم  ماتهميتقس مّ أه  

وحكمه في الآخرة  ، عليه أحكامٌ كثيرةٌ فيما يتعلّق بحكم المبتدع في الدنياهو الذي ستُبن ى 

 أيضًا .

 مرجعه إلى أمرين : ، وبالإيمان أو الفسق ، بالإسلام أو الكفروالحكم على المبتدع 

 حال المبتدع نفسه .  في إلى النظرِ في البدعة نفسها ، والنظرِ 

ريـبدعةً كُ كون ـا أن تـإم يان ذلك : أن البدعة  ـوب . والكفرية قسمان:  ةٍ ـفريـكُ  ةً ، أو غير  ـف 

أو تأول ، والثاني : ما يُعذَ فيها بهما . فهذه  بجهلٍ  فُ أحدهما : ما لا يُعذَ فيها المكلّ 

 ثلاثة أقسام للبدعة :

، فيكفُر صاحبها على  مناقضةً لصريح ِّلالة الشهاِّتي تكون التي البدعـة الكُـفريـة -1

ٍَ أو تأول التعيي ،    : بلا إعذا
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  َ مُ من   معهوالناقضُ الذي لا إعذا أبدًا هو الناقضُ الصريحُ للدلالة اللغوية التي تُفه 

الشهاِّتي  ، لا للوازمهما . وِّلالة الشهاِّتي اللغوية الصريحة مما لا ينبغي الخلافُ فيه ، 

 ل ف  فيه . فكذلك يجبُ أن يكون  ناقضُها الصريحُ : مما لا ينبغي أن يُُت  

لُ غيِر الله إلـهًا ،  إنكاَفناقضُ )لا إله إلا الله( الصريح ، هو:   ع  وجوِّ الخالق ، أو ج 

أو اِّعاءُ  إلـهٍ مع الله ؛ لأن هذا هو المناقِضُ للدلالة اللغوية لها ، فناقضُ ِّلالةِ الإثبات : هو 

يُ الـمُث ـب تِ ، أو استبدالُ الـمُث ـب تِ بغيره ، وأما ف  ناقضُ ِّلالةِ النفي : فهو إثبات الشّريك لله  ن 

 تعالى . 

، هو : تكذيبه ^ في شيء مما جاء به ، أو  الصريحوناقضُ )أن محمدًا َسولُ الله( 

هو : التصديقُ بجميع ما  اعتقاِّ أنه لا طاعة له ، أو بُغضُه ^ ؛ لأن مقتضى الإيمان بالرسالة

اعة المطلقة ، ومحبتُه على ما هدانا الله به من واعتقاُِّ استحقاقه للطجاء به الرسولُ ، 

 الخيرات وأنقذنا من الشروَ.

أو  بجهلٍ  في أحكامنا عليهم أصحابها على التعيي ، ولا نعذَهم فّرُ يُك   البدعة فهذه

 .  شُب هةٍ أو  تأوّلٍ 

َِ لكنها تُ  لصريح ِّلالة الشهاِّتي ، تكون غير  مناقضةٍ  التي  البدعـة الكُـفريـة -2 ضُ عا

  : أمرًا مقطوعًا به في الدين

َُ فيها  ، لكن إن  الخطأ التي مرجعها إلى الجهل أو بالأعذاَوهذه يُمكنُ الإعذا

 .  أُقيمت الحجة على أصحابها )إقامةً صحيحة( فحينئذٍ يُمكن لأهل العلم تكفيُرهم

 مقطوعًا به اأمرً  ، وهي التي لا تعاَض بدعتُهم بدعةً غير  كفريةٍ أصلاً وإما أن تكون -3

   : في الدين

ل ولا المعاند ، لكنه قد يُف    أحدٌ  فهذه لا يُكفّرُ بها إذا أُقيمت الحجة  ، سّقُ .. لا المتأو 

َُ  عليه ، فتبيّ    . ه وعناُِّه إصرا

فّرُ قائلُ التي  الأقوالوهكذا » هذا :  فييقول شيخ الإسلام ابن تيمية  ، قد يكون  هايُك 

ه ولم تثبت ، أو لم ، وقد تكون عند   الحق   لمعرفةِ  ةُ ـب  وجِ مُ ـال النصوصُ لم تبلغه  الرجلُ 
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 المؤمني له شُبُهات يعذَه الله بها . فمن كان من ت  ض  ر  ها ، وقد يكون ع  مِ ه  يتمكّن من ف  

كائنًا ما كان ! سواء كان في .. له خطأ ه  رُ فِ غ  ا في طلب الحقّ ، وأخطأ ، فإن الله ي  مجتهدً 

. هذا الذي عليه أصحابُ النبي ^ وجماهيُر أئمة الإسلام .  النظرية ، أو العمليةالمسائل 

فّرُ  سّموا المسائل إلى أصولٍ يُكفّرُ بإنكاَها ، ومسائل  فروعٍ لا يُك    . (1)«بإنكاَها ...وما ق 

َُ أن المبتدعة  أصحاب  المقالاتِ  )فضلًا عمن هم  الكُفريةِ  فشيخ الإسلام هنا يُقر 

ٍَ ثلاثة : بلوغ فقط ممن لا يستحقّون التكف ا( ليسومنهم رب إلى الحقأق ير قبل أمو

ح   ها ، وإزالةِ عواَض الشبهة عنهم =، وفهمِ الحجة ّ ٌَ ذلك  أنهم مؤمنونبل صر  ! مغفو

ريّ الخطأُ   منهم !! بسبب إعذاَهم بالجهل والتأول والشّب ه . الكُف 

فإن كثيرا  : فإنه مهم في هذا الباب ، ي معرفتهينبغ صلٌ أ فهذا»وقال في موطنٍ آخر :

ولم  ، لم يلحظوا هذا الباب ، لتكفير أهل الأهواء،  يمان والكفرمسائل الإم في ممن تكلّ 

بالنصوص المتواترة  مع أن الفرق بي هذا وهذا ثابتٌ  . يميزوا بي الحكم الظاهر والباطن

ومن تدبر هذا علم أن . ين الإسلام بل هو معلوم بالاضطراَ من ِّ ، جماع المعلوموالإ

هل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به أا من كثيرً 

 في والتحقيق:». ثم قال  (2)«ما يبطن ظهر خلاف  وقد يكون منافقا زنديقا يُ ^ ، الرسول 

ولا يرى  ، الله لا يتكلم إن : الذين قالوا، كمقالات الجهمية  ، اأن القول قد يكون كفرً : هذا 

كما  ، فيطلق القول بتكفير القائل، ولكن قد يُفى على بعض الناس أنه كفر  . الآخرة في

الآخرة فهو  ن الله لا يرى فيإ : ومن قال ، من قال القرآن مخلوق فهو كافر : قال السلف

 كمن جحد وجوب   . كما تقدم، حتى تقوم عليه الحجة  المعيُّ  الشخصُ  رُ فّ ك  ولا يُ  . كافر

فإن ظهوَ تلك الأحكام بي المسلمي  ؛ لوتأوّ  ، الخمر والزنا الصلاة والزكاة واستحلّ 

بعد البيان إلا  ؛ هرِ ف  كُ بِ  مُ ك  ح  ـتلك لا يُ  المخطئ في لُ فإذا كان المتأو   . أعظم من ظهوَ هذه

                                                 

  . (222-11/203ونحوه فيها ) ، (23/343)مجموع الفتاوى لابن تيمية  (1)

  ( .2/422( ، ومجموع الفتاوى )304شرح حديث جبريل لابن تيمية ) (2)
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ذلك أولى ففي غير  ؛ وا الخمر  ستحلّ االطائفة الذين  كما فعل الصحابة في ، ستتابتهاله و

 . (1)«وأحرى

قة  َ  شيخُ الإسلام ابن تيمية الإجماع  على عدم تكفير الثنتي وسبعي فرِ  بل قرّ

 رُ فُ ك  منهم ي   كل واحدٍ  قةً ن الثنتي والسبعي فرإومن قال  :»المخالفة لأهل الحق ، فقال 

َضوان الله عليهم  فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، ةعن الملّ  ا ينقلُ كفرً 

كل واحد من  ر  فليس فيهم من كفّ  ، وغير الأَبعة ، الأئمة الأَبعة جماع  إبل و ، أجمعي

سط الكلام كما قد بُ  ، (2)ا ببعض المقالاتهم بعضً بعضُ  رُ ف  ك  نما يُ إو ، الثنتي وسبعي فرقة

 . (3)«الموضعفي غير هذا  عليه

من علماء المسلمي تكفير  طوائف من  وغيرهو ومع تقرير ابن تيمية لذلك ، فقد قرَّ ه

المنتسبي للإسلام )كالقرامطة وغيرهم( ، ممن ناقضوا صريح  ِّلالةِ الشهاِّتي ، من غير 

ٍَ ولا توقّفٍ لمعرفة ما عندهم من الشّب    .  (4)والجهالات هِ إعذا

ة  ، وهو شيخ الإسلام يدلّ على وجوِّ بدعٍ كفريةٍ وبدع غير كفريفالنقل الأول عن 

ه إلا بأمثاله . وأما التقرير الثاني المذكوَ بعده عن ظاهر ، لكني أذكره لمن لا يطمئنّ قلبُ 

 .  ٍَ ذ  فيها أحدٌ بأي  عُ  َُ لا يُعذ   شيخ الإسلام وعن غيره من العلماء فيدل على وجوِّ بدعٍ 

 رًا .ف  قًا وكُ س  للبدعة ، مع بيان أحوال أصحابها إيمانًا وفِ  فهذه ثلاثة أقسامٍ 

، وهو من كانت بدعته غير  كُفرية أصلًا ، أو  بالمبتدع المسلم وسأخصّ هذا المقال  

من كانت بدعتُه كفريةً ، لكنها لا تناقِضُ ِّلالة  الشهاِّتي ، ولذلك يُعذَ فيها بالجهل 

  . (1)والخطأ ، قبل إقامة الحجة الصحيحة عليه

                                                 

  ( .223-222شرح حديث جبريل ) (1)

  أي هو تكفيٌر للمقالة ِّون القائل ، كما سبق عنه . (2)

  ( .212-2/213مجموع الفتاوى ) (3)

  ( .4/244الحنفي ) وحاشية ابن عابدين( ، 22/223 )الفتاوى مجموعفانظر   (4)
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بطلانها،  بيانِ  على استيفاءِ  ، والحرص   ِّّهافي َ التشديد  هم عُ د  تستحق بِ  فهؤلاء :      

؛ إذ  في كُل   الدين حقائق   فعِ هذا الرأي الذي يُحرّ م  بكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة ق  

ِّّ تلك البدع ، بكل  . (2)، بحسب غلظها أو خفّتها بدعةٍ تحريفٌ لحقائق الدين فيجب أن تُر 

ن ذلك( ، وبالوسائل الشرعية الممكنة قوّة ووضوح ، ِّون مداَاة أو مجاملة )ما أمك

 جميعها .

ومع ذلك فيجب الأمر :»وهذا محلّ إجماعٍ عليه ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

عن البدعة  والنهيُ  ، بحسب إظهاَ السنة والشريعة ، بالمعروف والنهي عن المنكر

وإجماع  ، ةوالسن ، الكتاب : كما ِّل على وجوب ذلك ، بحسب الإمكان ، والضلالة

 . (3)«الأمة

، ِّون قائله  ها والرأي المبتدع  عين هنفس   يُصّ البدعة   والغِل ظ   هذا التشديد  لكن  

َُ بالجهل وال ، الذين من المتأوّلي ا، والذي هو غالبً  وصاحبه  ب هِ شّ الأصل فيهم الإعذا

َُ ). وتأوّلُ المبتدع  عن الحق الصاَفةِ  يستوجب أن يكون  (هرمعه عندنا في الظا الذي يُعذ 

هُ  عليه الأصلُ عدم  التشديدِ  َُ واضحًا في تعاملنا معه ، من جهة ، بل ينبغي أن يكون إعذا

َ  ـأن نُ  ولا يصحّ  . عن الحق وأهل الحقبالغلظة الرفق به وعدم تنفيره  َ  إعذا ر   لُ فِ غ  ثمّ نُ ، ه ق 

نا هذا ًَ ننسى أن المبتد بل لا .معه  نافي منهج تعاملِ  تقرير  في بدعته )لا  اع قد يكون مأجو

اعِ  طأـأخـف من جهة أنه اجتهد   :تيمن جه، و عليها( إلى  هِ ـي  ـ، ومن جهة أنه قد يكون ِّ 

كما قال شيخ الإسلام ابن  ( ،صلى الله عليه وسلم)  هـبّ الله تعالى وحبّ َسولـة حُ ـالبدع

                                                                                                                                            

  دع الذي يوافقني في كونهفكل الذي أَيده من القاَئ أن يقصر نظره في هذا المقال على المبت  (1)

 مازال مسلمًا عندي وعنده ، مع كونه مبتدعًا عندي وعنده أيضًا . 

 الأعظـمالخطـر  ، وهـو وجـهُ أخشـى مـا يُُشـى منهـا لحقـائق الـدين هـو  اتحريفًـالبدعة  وكونُ   (2)

 منها شد  والخوف الأ

  ( .1/41الاستقامة لابن تيمية ) (3)
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لا  ( ،صلى الله عليه وسلم)نبي ، وأنه يؤجر على محبّته لل المولد تيميّة عمن يقيم بدعة  

 .(1) على بدعته

فُر  ، ل  فُ غ  بل الذي ينبغي علينا أن لا ن    ـك  أي الذي لم  عنه أبدًا تجاه المبتدع الذي لم ي 

 تشمله)التي بيّنتها نصوصُ الوحيي( المسلم على المسلم  حقوق  أنّ يُرج عن الإسلام ، 

ناهُ  واء، س ، وله فيها ما لغيره من جميع المسلمي  ، أو كان عدلًا عندنا . (2)ببدعته أفسّق 

ـفللمبتدع على السّنّي  ف   مسلمٍ  كلّ العامّ ، الذي ألزمت النصوصُ به الإسلاميّ  حقّهُ  هُ ي  أن يُو 

دع  حقًا أوجبه ص  المبتقِ ت  ن  ي أن ي  السّنّ لم يُرج عن الإسلام . ولا يجوز على   لكل  مسلمٍ 

اِّاةِ والـمُباغضَاء وحظو  النفس أوبالآ  تعالى له اللهُ ؛ إلا  (3)المنضبطة بالشرع غيرِ  ةِ بالـمُع 

هُ إذا كان للمبتدع إفساٌِّ  َِ ما يدفع إفساِّ  ت ـق صُ من حقوقه بقد  ولا  زٍ ، ِّون تجاوُ  (4)، فيُـن ـ

َ اعتداءٍ  د   !!على هذا الق 

الثابت في حقّ كل  يٌ ، ليس هو بالحكمحِ ل  ص  مٌ م  ك  وهذا يعني أن عقوبة المبتدع حُ 

عُ العمل به إلا إذا علمنا  مبتدع. وإذا قلنا عن حُكمٍ ما : إنه مصلحي ، فهذا يعني أنه لا يُشر 

                                                 

 ( .2/123بن تيمية )اقتضاء الصراط المستقيم لا  (1)

المبتدع لكونه متأوّلًا لا يُفسّق بمجرِّّ البدعة ، إلا إذا قام الدليل الصحيح بعدم إعذاَه بالتـأوّل ،   (2)

ي ــث بُت  عنـدنا عِنـاُِّه ثبوتًـا نـدينُ الله  كأن تُقام عليه الحجّة ، وتُزال  عنه الشّب ـهةُ  ةٍ ، ف  ـق  في بدعـةٍ مُفس 

 تعالى به . 

هذا كالذي كان قد نبّه  عليه شيخُ الإسلام ابن تيمية ، عندما تكلّم عن ضـوابط هجـر المبتـدع ، و  (3)

ةُ الشرعية : هي من الأعمال التـي أمـر » ومتى تُشرع ، ثم قال بعد ذلك :  ر  ج  وإذا عُرِف  هذا ، فالـه 

ر لهـوًى في نفسـه ، أو الله بها وَسولُه ^ ، فالطاعةُ لا بُدّ أن تكون خالصةً لله صوابًا . فمـن هجـ

ٍَ به ، كان خاَجًا عن هذا .  وما أكثر ما تفعلُ النفوسُ مـا تهـواه ، ظانّـةً أنهـا هجر هجرًا غير  مأمو

 ( .22/202مجموع الفتاوى )« .  تفعله طاعةً لله !!

 ويدخل في)ِّفع إفساِّه( : استصلاحُه هو وعوِّته إلى الحق .  (4)
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عُ العملُ  لا يحق لكل أحد أن  هويعني أيضًا أن به . أنه سيؤِّّي إلى مصالحه ، وإلا فلا يُشر 

َ مشروعيته ، ولكنّ  ٌَ  تقرير   يقر   رير من أهل العلم .في أهل العدل والتح ذلك محصو

 عدم العلمالأصل الذي نرجع إليه عند  المبتدع خلافُ  خلاصة ذلك : أن عقوبة  و 

 أنه مسلمٌ  :هو حينها هذا الأصلُ المرجوعُ إليه، و من العقوبة المرجوّةِ  المصلحةِ  حصولِ ب

لُصُ من ذلك أيضًا : ب .له ما للمسلمي من الحقوق  ، بتدع الم عقوبةِ  أن مشروعية  كما ن خ 

ظنِّةُ  ، ومن حالٍ إلى حال ، وأن هذه العقوبةإلى شخص  من شخصٍ  تختلفُ  أيضًا م 

اختلافٍ بي أهل العلم : فهذا يرى عقوبة  مبتدعٍ معيٍّ لتحقّقِ المصلحة منها عنده ، 

لعدم تحقّقِ المصلحة منها عنده ، فلا يسوغُ الإنكاَ على أحدهما والآخر لا يرى عقوبته 

 ثبتِ  له خطأه . قبل أن نُ 

ها مطلقًا ، فأباح لنفسه أن صاحبِ  عقوبة   وأما من ظن أن البدعة وحدها تستوجبُ 

، فقد أخطأ خطأً له بالإسلام  الثابتةِ  هِ ما شاء من حقوقِ  عِ ينتقص من حقوق المسلم المبتدِ 

 بي ـنًا، وأوشك أن يستوجب عقوبة  خالقِه على ظُلمه واعتدائه .

ـث لًا  هنا وسأضرب ةٌ من الحقوق أظهر الحقوق التي يُظ ـنّ أنها مُـن   بأحد م  ـت ـق ص 

      ^ :  لقول َسول الله،  للمبتدع  ، ألا وهو تحريم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام الإسلاميّة

ضُ هذا ويُعرضُ هذا ، رِ ع  ـيُ ـليالٍ ، يلتقيان ف   أخاه فوق  ثلاثِ  أن يهجُر   لا يحلّ لمسلمٍ » 

 .(1)« ه بالسلامصاحب   ي يبدأوخيُرهما الذ

 ، فلا يصحّ  هجر المبتدعالمنسوبةُ إلى السلف في  الأقوالُ والمذاهبُ  فقد تعاَضتِ  

ضِ  َُ  أن أنقل ها ِّون تحرير .  بعد هذا التعا

رُ به لتحرير مذاهب السلف في مسألة هجر المبتدع : و  سنثبته قريبا مامن أهمّ ما أُذك 

وهذا  ، وايةوالر أهل البدع عند السلف مقبولو الشهاِّةِ مي من أن المسل)إن شاء الله( من 

رَّ  عندهم عدولٌ  يدل على أنهم ثم أنقضُه بقولٍ  السلفعن  هذا الأصل، فلا يصح أن أُق 

                                                 

 ( .2230( ، ومسلم )َقم3232، 3022أخرجه البخاَي )َقم  (1)
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مع المبتدع عندهم هو هجرُه مطلقًا ؛ لأن هذا  ، بأن أِّّعي أن حكم  التعامل أنسبُه إليهم

َ  أن يُناقضُ ما ِّلّ عليه موقفُ السلف ن يكون عدلا مؤمناً عندهم من الذي قرّ  أهل البدع م 

ذلك( حُكم  السلف ، ويعاَضُ )قبل  وفتواهم شهاِّة  أهلِ البدع وَوايتهِمبدليل قبولهم  ،

نا( لأهل  هم بالتأوّل . أيضًا البدع بالإسلامِ ، ويعاَضُ )وحُكم   َ  إعذا

عضُنا متناقضة ، وقد يكون يظنها بقد  في هذا الباب عن السلف وقد تأتي عباَاتٌ 

فيعمد بعضُنا إلى انتقاء ما يريد ، وترك ما لا  التناقُضُ في فهمنا لها ، لا في تلك العباَات !

ما لا يرتضيه توجيها سائغا لكونه قد وجّه   يريد ، لا لعدم اطلاعه على ما لا يرتضيه ، ولا

ف   ى عنه ه أغفلهيرتضيه ، ولكن ما قِ على ما و  ام  ع   نه لا يرتضيه فقط !!لأ وت 

ما :  في شأن هجر المبتدع النقلُ عنهم لف  أئمة السنة الذين اخت   جاء عنما أمثلة  منو

ِّون ما لا  أقواله ما أهوى . فلا يصحّ أن أنتقي من (1) ُالله( أحمد )عليه َحمة جاء عن الإمامِ 

 قواله .  أهوى ، ولا أن أنسب إليه مذهبًا بناءً على قولٍ ِّون موازنته ببقية أ

شيخُ الإسلام ابن تيمية ،  شأن هجر المبتدع :في  الإمام أحمد وممن حرَّ مذهب 

فيما نقله عنه ابن  ، كمُه للمصلحةخاضعٌ حُ  إلى أن هجر  المبتدعِ  هو أولاً  حيث ذهب

واعتبر الشيخ تقيّ الدين :»مفلح ، حيث نقل الخلاف في هجر المبتدع ، ثم قال 

قلٌ صريحٌ في أن مذهب شيخ الإسلام في هجر المبتدع أنه َاجعٌ . فهذا ن (2)«المصلحة

( : قال )َحمه الله، ف وهذا ما صّرح به شيخُ الإسلام في موطنٍ آخر . (3)المصلحةإلى 

                                                 

 233-1/221انظر اختلاف النقول عن الإمام أحمد في ذلك  في الآِّاب الشرعية لابن مفلح ) (1)

 ،232-231) 

 ( .233/ 1الآِّاب الشرعية ) (2)

إلا إن اِّّعى أحدٌ أنه أعلم بمذهب ابـن تيميـة مـن صريـح كـلام ابـن تيميـة نفسـه ، أو مـن تلميـذه  (3)

أنه كان أخبر  الناس بمسائل شيخ الإسـلام ». وقد جاء في ترجمة ابن مفلح : المقرّب ابن مفلح 

يمــي :  «ابــن تيميــة واختياَاتــه ، حتــى إن ابــن القــيّم كــان يراجعــه فيهــا . )المــنهج الأحمــد للعُل 

2/112-111. )  
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الهاجرين: في قوّتهم وضعفهم ، وقلّتهم وكثرتهم ؛ فإن  وهذا الهجر يُتلف باختلاف»

َِ وتأِّيبُـهُ، و رُ المهجو ج  العامة عن مِث لِ حاله . فإن كانت المصلحة  َجوعُ المقصوِّ  به ز 

يتهِ ، كان مشروعًا . وإن كان لا  في ذلك َاجحةً ، بحيث يُفضي هجرُهُ إلى ضعف الشّر وخِف 

والهاجرُ ضعيفٌ ، بحيث يكون مفسدةُ  الشّر ، ، بل يزيد المهجوَ ولا غيره يرتدع بذلك

يكون التأليفُ لبعض الناس أنفع  من  ذلك َاجحةً على مصلحته ، لم يُشرع الهجر ؛ بل

استدلّ لذلك ، إلى أن قال :(  ...)ثم الهجر ، والهجرُ لبعض الناس أنفع  من التأليف

قُ بي كان يُفر  الأصل . ولهذا  مبنيٌ على هذا وجواب الأئمة كأحمد  وغيِره في هذا الباب

َُ في ال الأماكنِ التي كثُرت فيها د  ثُر  الق  والتشيّعُ  ، بخراسان (1)التجهّمبصرة ،والبدع ،كما ك 

 . (2)«بالكوفة ، وبي ما ليس كذلك ...

لمذهبه هذا ، و الذي نسبه إلى أئمة الإسلام قاطبةً ، وإلى الإمام  تيمية ابنِ  وتحريرُ  

حًا أحمد خاصةً ،  تحريرٌ  =لمصلحة إلى ا ترجعُ المبتدع  هجرِ  مشروعية   أن فيه مرج 

السّني أيضًا قد يجوز أو يجبُ  لأن هجر   ؛ سواءً بسواء كهجر السّنّيالمبتدع  يجعل هجر  

لمصلحة ِّينيةٍ ؛ والأصل في هجرهما عدم الجواز ؛ لعموم النص  الناهي عن هجر 

 المسلم فوق ثلاث ؛ إلا إذا ِّعت مصلحةٌ ِّينيةٌ ظاهرةٌ إليه .

ة تعطي المسلم  حقوقًا ، وإن كنّا نخاطبُ أتباع  الدليل ، فإنا نقول لهم : جاءت الأِّل

ا النصوصُ بغير الإسلام ؛تجب له على إخوانه المسلمي ،  ه  ي د  تُنت قصُ  حُجةٍ  فبأي   ولم تُـق 

فعلى  ولا نقل فلانٌ الإجماع على كذا . هذه الحقوق ؟! ولا تقولوا لي : قال فلانٌ وفلانٌ ،

دم وجوِّ ما ينقضُ افتراض صحة فهمكم لكلام من تحتجون بقوله ، وعلى افتراض ع

فأين أنتم عن أن  غيره من السلف أو من أئمة السنة =أو من قول  استدلالكم من قوله ،

                                                 

 في المصـدَ )والتنجــيم( ، والظــاهر أنــه تصــحيف ، صــوابه مــا أثبتّــه ، وانظــر مجمــوع الفتــاوى  (1)

(20/301. ) 

-1/224وانظـر كلامًـا نحـوه في المسـوِّّة لآل تيميـة ) ( .202-22/203مجموع الفتـاوى ) (2)

222. ) 
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              بى بم بخ بح      بج ئي ئى ئم  ئح ئج چالاختلاف  مرجعه إلى أِّلة الكتاب والسنة 

إيتوني بنصٍ من كتاب الله ف . [21النساء:  ]چ ثم ثج تي تى تختم تح تج بي

ه من حقوق الإسلام ، ول الله ^ يدل على أن المبتدع لا حقّ لتعالى أو من حديث َس

هذا التقييد  على ِّون بعض ، إيتوني بدليل ض  حقوقه مطلقًاوهو مسلم ؟! فإن انتقصتم بع

؟! وليس لكم بعدها إلا أن  ، لا بكلام من لا حجة له مع الوحي من النصوص .. للنصوص

اءً على المصلحة والمفسدة ، وهذا يجعل الحكم تقولوا بأن هذه الحقوق لا تُنتقصُ إلا بن

أن  وتُظهرُ  تـخصّ كل شخصٍ بعينه ، إلا ببيّنة؛ بانتقاصها خلاف  الأصل ، فلا نخرج عنه 

 ٍَ  . من حقوقه معيّ المصلحة في شأنه تقتضي انتقاص  قد

،  عللمبتد العام   الإسلامي   من الحق   ةٌ ت ق صـمُن نهاأ يُظ نّ التي  للحقوقمثالٌ آخر و 

 لإمام مالكٍ ل بسبب الفهم القاصر لبعض عباَات السلف  : ما يُمكنُ أن نفهمه من عباَةٍ 

لا يُصلّى عليهم ، ولا يُسلّم على أهل القدَ ، ولا على » عن القدَية :  أنه قال ، )َحمه الله(

 .«ب لُ شهاِّتهم ـق  ـهم ، ولا تُ أهل الأهواء جميعهم ، ولا يُصلّى خلف  

هِم  العلماءُ هذه العباَة ، و َُ أبو عمرمُح  ـفقد فسَّّها الإمامُ ال لكن انظر كيف ف  ابن  ر 

لّى خلفهم ، فإن » ، فقال :  بمذهب الإمام مالك ريًاعبد البّر بما يراه ح أما قوله : لا يُص 

 .(1)مام الراتبالإالإمامة يُتخيّرُ لها أهلُ الكمال في الدين من أهل التلاوة والفقه ، هذا في 

                                                 

َ  الإمـامِ الراتـبِ للإمامـة يجـب أن   (1) فهنا يحمل ابـنُ عبـد الـبّر عبـاَة  الإمـامِ مالـكٍ عـلى أن اختيـا

ص  فيـه أن يكـون عـلى أحسـن الأوصـاف، لا أنّ الصـلاة  خلـف أهـل البـدع لا تجـوز ؛ فـإن  يُحر 

القاعدة عند عامة أهـل السـنة في ذلـك معلومـة ، وهـي : أن كـلّ مـن صـحّت صـلاتُه لنفسـه فقـد 

صحّت لغيره ؛ وحينئذٍ نقـول: المسـلمُ المبتـدعُ لا يكـون مسـلمًا إلا أن تكـون صـلاتُه صـحيحةً 

 ( .220-2/231لنفسه . وانظر لذلك شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )

ولـمّا كان قولُ الإمام مالكٍ لا يصحّ في هذا الأصـل إلا أن يكـون هـو قـول  المحقّقـي مـن أهـلِ      

ـفُ بـه    ِ ـكّ في صـحّته( ن صر  السنة ؛ لأنه من أكبر أئمـة السـنة ، كـان ذلـك صـاَفًا صـحيحًا )لا يُش 
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لّى عليهم ، فإنه يريد لا يُصلِّ   عليهم أئمةُ الدين وأهلُ العلم ؛ لأن ذلك  وأما قوله : لا يُص 

ابتداءِ السلام ن ينتهوا عن مذهبهم ، وكذلك تركُ زجرٌ لهم وخزيٌ ؛ لابتداعهم ، َجاء  أ

عُ عليها أن  ، فلا ، الصلاةُ عليهم جُملةً إذا ماتوا . وأما أن تُترك   (1)معليه ت م  بل السنةُ الـمُج 

، مبتدعًا كان ، أو مرتكبًا  (اللهقال : )لا إله إلا الله محمد َسول يُصلّى على كل من 

. ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصاَ أئمةِ الفتوى يقول في ذلك بقول مالك . وقد (2)للكبائر

ت ، وأن مالكًا شذّ عنهم في اِّاذكرنا أقاويل  العلماء في قبول شهاِّاتهم ، في كتاب الشه

                                                                                                                                            

هذا القـول ، والـذي عباَته عن ظاهرها !! خاصةً مع صاَفٍ آخر : وهو بقية أقواله التي تُعاَضُ 

 سيأتي أحدها في أصل المقال بعد قليل  .

هـل يجـوز َِّّ السـلام عـلى مـن يقـول القـرآن :»وقد سُئل سلطان العلماء العِـزّ ابـن عبـد السـلام  (1)

ِّّ السلام على هؤلاء ؛ لأنهم مسلمون . بـل   َ رُمُ  ـح  مخلوق وبحرفٍ وصوت ، أم لا ؟ فقال : لا ي 

( . 22َقـم 24الفتاوى للعز بن عبد السلام )« . هم ، كما يجب على غيرهميجب َِّّ السلام علي

  يقول )َحمه الله( هذا مع أن هؤلاء المسئول  عنهم عنده من المبتدعة . 

وهنا يُقرَّ ابـن عبـد الـبّر : أن بعـض عقوبـات المبتـدع المعـيّ إذا َأى العـالمُ مشرـوعيّتها لمـا   (2)

تُشرعُ وتجـوزُ للعـالم وحـده ، ِّون بقيـة المسـلمي ، فـلا يجـوز تحققه من المصالح ، فإنها قد 

 ذلك لهم .

وهذا تقريرٌ صحيح في نفسه ؛ لأنّ بعض  العقوبات لا يجوز أن يماَسها المسـلمون كلّهـم ضـدّ   

المبتدع : إما لكون ذلك محرّمًا في الشرع أصلًا ، كالصلاة على المبتدع المسلم التـي لا يجـوز 

سلمون كلهم )كما قال ابن عبد البر( ، وإما لأن عوامّ المسلمي لن يستطيع أغلبُهم أن يتركها الم

ها المشروع ، وسيُبالغون فيها حتى تخرج  عـن حـدّها الجـائز  الوقوف  ببعضِ العقوبات عند حد 

 إلى الحدّ المحرّم .

َون مشرـوعيتها تجـاه    وهنا أذكّر العلماء  بواجبهم تجاه العامة في شأن ما يرونه من عقوباتٍ يقـرّ  

ـمِ المقصـوِّ منهـا ،  ه  ها ، وعـن ف   َ ز  أغلب العوام عن تقـديرها قـد ج  أحد المبتدعة : بأن يُراعوا ع 

 وأنها  قد لا تستوجب تكفيًرا ، وَبما أنها لا تستوجب تفسيقًا أيضًا !!
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إلا أحمد بن حنبل ، قال : ما تُعجبني شهاِّة الجهمية ولا الرافضة ولا القدَية ، قال ذلك؛ 

 .(2)«...(1)إسحاق : وكذلك كل صاحب بدعة

ولم ينفرِّ ابن عبد البّر بهذا الفهم لتشديدات الإمام مالك على أهل البدع ، بل سبقه 

( ، فذكر أوّلا : أن ما جاء عن 322لمشرق أبو بكر الأبهري )تإلى ذلك شيخُ مالكيّة ا

قليل العلم ، لما  الإمام مالك في ترك مكالمة أهل الأهواء ، أن ذلك مخصوصٌ بجدال

فأما على وجه النصيحة لهم ، أوالغلظة :»يُـخشى عليه من الاغتراَ بشُب هِ المبتدع ، ثم قال 

 . ثم ذكر أن الكلام لغير الجدل   (4)«ن يتركوا ما هم عليهيجوز ذلك ؛ لجواز أ ، فإنه (3)عليهم

ذلك من وجوه المخالطة = أن ذلك  ، والعياِّة  والتزويج  لهم ومنهم ، وغير   (كالسلام)

مر بمجانبة أهل المعاصي ، يُؤ المسلمُ  ونحوه هم فيه كأهل المعاصي والظلم ؛ فكما يُؤمر

أهلُ الحق إليهم )حسب تعبيره( . فساوى بي  لا يُنسب   أيضًا بمجانبة أهل البدع ؛ لكي

                                                 

ل الكوسـج ( ، قا2113عباَة الإمامي أحمد وإسحاق جاءت في سؤالات  الكوسج لهما )َقم (1)

، لا يسـتحلّ شـهاِّة  إذا كان فيهم عدلًا قلت : كان ابن أبي ليلى يجيز شهاِّة صاحب الهوى ، : »

ليِ ة .   الزوَ؟ قال ]أي أحمد[ : ما يُعجبني شهاِّة الجهمية والرافضة والقدَية والـمُغ 

 « . قال إسحاق : كما قال ، وكذلك كل صاحب بدعة يدعو إليها  

 أي الغُلاة .وقوله )المغلية( :  

  . ( 104-23/103الاستذكاَ لابن عبد البر ) (2)

وينسى أنها جاءت بعـد النصـيحة ، « ، الغلظة»قد لا يرى بعضُ الناس في هذا الكلام إلا عباَة  (3)

وينسى قبل ذلـك أن هـذا الكـلام يجيـز منـاظرة أهـل البـدع ومجـاِّلتهم لمـن لا يُــخشى عليـه 

 الاغتراَ بشُبههم .

عاقلا يشك في وجوب ِّعوةِ أهل البدع ، لا مجرِّ جوازها . فإن وجبت ِّعوتهم،  ولا أحسبُ  

فهل يمكن أن تدعو من تسيـءُ معاملتـه ؟! وهـل يمكـن أن تنتظـر اسـتجابة  مـن لم يـر  منـك إلا 

ه إلا بإحسان التعامل ، فما لا   َ الغلظة والتحقير والأذى ؟!! فإن كان واجبُ الدعوة لا يُؤتي ثما

 إلا به فهو واجب .  يتم الواجب 

  ( .132شرح أبي بكر الأبهري لكتاب الجامع لعبد الله بن عبد الحكم ) (4)
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البدع في ذلك ، بل قاس الأخيِرين  بالأوّلي . وإذا كان حكمُهما سواءً  المعاصي وأهلِ  أهلِ 

مالك ، وقد عُلم أن حقوق الإسلام التي أثبتتها النصوصُ  الإمامِ  هذا هو مذهب  كان ، و

وأنه لا يُنتق صُ منها إلا  ؛ بحجة الفسق قًامطل انتقاصًا تُنتقصُ منهم يجوز أن للمسلمي لا

لب لجأو  ولا يكون ذلك الانتقاصُ المقيّدُ أيضًا إلا لوَوِّ نصٍ )كالحدوِّ( بق دَ ،

لا تـخرج  على أهل البدع مصلحة أو ِّفع مفسدة = تبيّ  أن تشديدات عباَات الإمام مالك

 ، وأنها لذلك َاجعةٌ إلى المصلحة . عن هذا الأصل

تكلم عن وجه مذهب الإمام مالك في عدم الصلاة خلف أهل البدع ،  الأبهريثم إن 

التأِّيب وعدم فلم يكن توجيهه ذلك إلا عي  ما ذكره ابن عبد البر ؛ من أن ذلك على معنى 

هم الناس . حتى جعل الصلاة   تمكينهم من نشر بدعتهم بي  أهلِ  كالصلاةِ خلف   خلف 

مًا  ، عِلّـةً  ق ، سواءً بسواءوالفس  . (1)سبقت؛ ولهذا القياسِ ِّلالته التي  وحُك 

، وظاهر كلام  (2)الأبهريأما مذهب الإمام مالك في شهاِّة أهل البدع : فصريح كلام 

ولذلك عدّه ابنُ عبد البر قولا  ابن عبد البر = أن الإمام مالكًا يرِّّها بسبب عدم العدالة .

ه من الفق من  يأتي توجيهٌ آخر لهذا المذهب ،سو هاء .شاذًا للإمام مالك ، خالف به غير 

،  نفسه يجعل هذا الباب مطّرًِّا في مذهب الإمام مالك ، (3)تيميةكلام شيخ الإسلام ابن 

؛ ولذلك التوجيه الذي يدل عليه الدليل  ، وهو أيضًا ومطرًِّا مع مذهب غيره من السلف

   . وأولى من تقرير الأبهري وابن عبد البر فهو أوجه

ما عباَات الإمام مالكٍ ، لا لكونه لابن عبد البر أن يتأوّلاو لأبي بكر الأبهري ويحق

ي لكون ظاهر مقالة  ، ولا )بل هما من أكبر العلماء فيه شرقًا وغربًا( بمذهبه فقط عالـم 

)حسب  ا عن مذاهب العلماءخطأً جليًا يُنزّهُ الإمامُ عن مثله ، ولا لكونه قولا شاذً  الإمام

                                                 

  ( .123شرح أبي بكر الأبهري لكتاب الجامع لعبد الله بن عبد الحكم ) (1)

  ( .123شرح أبي بكر الأبهري لكتاب الجامع لعبد الله بن عبد الحكم ) (2)

َ   . ون خلفهــمويصــلّ  ، أهــل الأهــواء شــهاِّة   يقبلــونذا ولهــ :»سـيأتي قــول ابــن تيميــة  (3) هــا ِّّ ومــن 

 ( .13/122مجموع الفتاوى )« ، ...ا لإثمهمافليس ذلك مستلزمً  (وأحمد ، كمالك)
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 مثل قوله ، من !ومواقف  أخرى للإمام مالك ابن عبد البر( ، بل لكونه يعاَضُ أقوالاً  تعبير

يُرمون  كيف َويت  عن ِّاوِّ بن الحصي ، وثوَ بن زيد ، وغيرهم ، وكانوا»قد سُئل : و

 سماء إلى الأَض أسهل عليهم من أنبالقدَ ؟ فقال : إنهم كانوا لأن يُرّوا من ال

  . (1)«يكذبوا

عُ  فلا ، لهمإنما هو تأِّيبٌ  على أهل البدع من ذلك التشديدِ ره الإمام مالك فما ذك  يُشر 

، أو كان ويرِّعهم سيُؤِّّبهم  أن ذلك التشديد   إذا ظن العلماءُ المحرَّون )لا كل أحد( إلا 

عُ إلا بتلك العقوبات لهم إفساٌِّ لا ُِّها العلماءُ وحدهم أيضًاـالتي يُ  يُدف   أن هذا يعني. و حد 

تلك العقوبات ليست هي الأصل في التعامل مع أهل البدع ، إلا إذا كانت مؤِّّيةً 

البدع بتلك  أهلُ  لعاصي تمامًا ، فلا يُـخت صّ صالِحها، وأنهم في ذلك كالمسلم الم

المبتدعِ  أحيانًا ؛ لأن تأوّل   وإنما خصّهم مالكٌ وغيره من السلف بالذكر ! الأحكام

ه قد يُظ نّ معه  أن إيقاع ذلك التعزيرِ به غيُر جائز مطلقًا . وصلاح 

والتعزير لمن » ، حيث قال :  أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرِ  وهذا هو صريحُ  

رِ بالمظالم والفواحش ، الواجبات وفعل المحرّمات ، كتاَك الصلاة والتظاهُ  ظهر منه تركُ 

الأمة التي ظهر أنها بدع .  إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلفوالداعي 

وهذا حقيقة قول السلف والأئمة : إن الدّعاة إلى البدع لا تُقبل شهاِّتهم ، ولا يُصلّى 

؛ ولهذا فرّقوا  خلفهم ، ولا يؤخذ عنهم العلم ، ولا يُناك حون . فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا

ستحقّ العقوبة ، بخلاف الكاتم ؛ لأن الداعية أظهر المنكرات ، فا(2)بي الداعية وغيرالداعية

                                                 

 ( .2/32التهذيب لابن حجر )  (1)

 التفريق بي الداعية وغير الداعية يـدلّ عـلى أن العقوبـة ليسـت بسـبب البدعـة التـي يشـترك فيهـا  (2)

الاثنـان ) الداعيــة وغـير الداعيــة( ، وإنـما لمصــلحة عــدم نشرـ البدعــة . وتعليـق تلــك العقوبــات 

قــةً لهــا ، وأن تقــديرها  بالمصــالح يجعلهــا منوطــةً بهــا ، فــلا تكــون مشرــوعةً إلا إذا كانــت محق 

 يُتلف من حالٍ إلى حال . 
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هم إلى  (1)علانيتهمفإنه ليس شًرا من المنافقي الذين كان النبي ^ يقب لُ ،  ، ويكلُِ سرائر 

قِب  هذا الكلام ، ثم صّرح   (2)«الله ... بة عليه  ذلك أن مناط   ع  ، َاجعٌ إلى المصلحة المترت 

ل ابن تيمية السلف  في هذا الباب وبذلك يجع الهجر . في آنفًا عنه في كلامه المنقول

البدع  أهلِ  ، وأن عقوباتِ  )ويدخل فيهم الإمام مالك وغيره( فقي على تقريرٍ واحدٍ متّ 

تعزيرية ، لغرض َِّعهم عن هواهم ، ولتنفير الناس عن بدعتهم .  عندهم عقوباتٌ 

ولا أن  والعقوبة التعزيرية ليست هي الأصل في التعامل ، ولا يحق لكل أحد أن يصدَها

ها  َ د   . يُـق 

 عليهم لّى ص  يُ  : همظهروا نفاق  وكذلك المنافقون الذين لم يُ »وقال شيخُ الإسلام أيضًا:

كانت  يوالمقبرة الت ي ^ .من عهد النب ، دفنون في مقابر المسلميويُ  ، ذا ماتواإ

ن كان إو ، من أظهر الإيمان دفن فيها كلّ للمسلمي في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يُ 

يتميزون بها عن المسلمي في شيء من ِّياَ  ولم يكن للمنافقي مقبرةٌ ، ا في الباطن منافقً 

في مقابر المسلمي  فن  ومن ُِّ  . يتميزون بها كما تكون لليهوِّ والنصاَى مقبرةٌ ، الإسلام 

ن ذلك لم أفعُ  ، القرآن ه بنص  لم نفاقُ والصلاة لا تجوز على من عُ  ، ى عليه المسلمونلّـص

ويستغفر ، يصلى عليهم  ^ يوقد كان النب . والله يتولى السَّائر ، على الإيمان الظاهر بناءً 

علم فكان ذلك ِّليلا على أن كل من لم يُ  ؛ ذلك بالكفر ل  ل  وعُ  ، عن ذلك ي  حتى نُه  ، لهم

ن له وإن كا ، وإن كانت فيه بدعةٌ ، ستغفاَ له عليه والا جازت الصلاةُ  ، أنه كافر بالباطن

على بعض المتظاهرين ببدعة أو  صلاةالرك الإمام أو أهل العلم والدين وإذا ت . ذنوب

 ي ^بل قال النب ؛ ستغفاَ لها للصلاة عليه والامً لم يكن ذلك محر   ، ا عنهازجرً  ، فجوَ

   : لا وفاء له يوالمدين الذ، ه نفسِ  وقاتلُ  ، وهو الغالّ  ، فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه

                                                 

المنـافق الـذي تُــجرى عليـه ليت بعض المسلمي اكتفوا مـن تجـاوزاتهم : بمعاملـة المبتـدع ك (1)

  الأحكام الظاهرة للإسلام !!

 ( .22/202مجموع الفتاوى )  (2)
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َُ « .صلوا على صاحبكم» وإن كان في الظاهر  ، أنه كان يستغفر للرجل في الباطن ي  وو

ل ما عن مثل مذهبه كما َوى في حديث مُ يدع ذلك زجرً   . (1)امةثّ ج  بن  ـح 

 . (2)أو منافق ، مؤمن : وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان

فلا  ، الإيمان ثم قد يكون ناقص   . لآخر مؤمنوا ، فالمنافق في الدَك الأسفل من الناَ

في  (إن شاء الله)الكلام عليه  وهذا يأتي.  الإيمان وقد يكون تامّ  ، سم المطلقيتناوله الا

جعل ـأنه لا يُ : لكن المقصوِّ هنا  ، ةالفساق من أهل الملّ  مسألة الإسلام والإيمان وأسماءِ 

إلا ؛ ا في الباطن كافرً  = ولو ِّعا الناس إليها ، هاابتدع ولا ببدعةٍ  ، يذنبه بمجرِّ ذنبٍ  أحدٌ 

وقد غلط في  ، وما جاء به ^ ، فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول؛ ا إذا كان منافقً 

 كانوا من أظهر الناس بدعةً  والخواَجُ . فهذا ليس بكافر أصلا  ، له من البدعبعض ما تأوّ 

ولا  ، لا على بن أبى طالب ، الصحابة من يكفرهمولم يكن في  ، ا لهاوتكفيرً ، وقتالا للأمة 

الآثاَ  كما ذكرتُ  . الظالمي المعتدين فيهم بحكمهم في المسلمي بل حكموا . غيره

  . عنهم بذلك في غير هذا الموضع

 . فهو كافر في الباطن ، من كان منهم منافقا : وكذلك سائر الثنتي والسبعي فرقة

 ، لم يكن كافرا في الباطن ، في الباطن ^ مؤمنا بالله وَسوله بل كان، ومن لم يكن منافقا 

 ، من شعب النفاق وقد يكون في بعضهم شعبةٌ  . كائنا ما كان خطؤه، وان أخطأ في التأويل 

  . يكون صاحبه في الدَك الأسفل من الناَ يولا يكون فيه النفاق الذ

فقد  ، ةعن الملّ  ا ينقلُ كفرً  رُ فُ ك  منهم ي   كل واحدٍ  قةً ن الثنتي والسبعي فرإومن قال 

الأئمة  جماع  إبل و ، خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة َضوان الله عليهم أجمعي

                                                 

  ( .4413حديث محلم بن جثامة في سنن أبي ِّاوِّ )َقم (1)

  هذا مما سيأتي التنبيه عليه ، فليس المبتدع إلا مؤمناً أو فاسقًا أو منافقًا . (2)
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نما إو ، كل واحد من الثنتي وسبعي فرقة ر  فليس فيهم من كفّ  ، وغير الأَبعة ، الأَبعة

 . (1)«غير هذا الموضعفي  سط الكلام عليهكما قد بُ  ، ا ببعض المقالاتيكفر بعضهم بعضً 

وتحتاج العباَات  التي تحتاج إلى تريّثٍ وعلمٍ لفهمها ،  تلك وبسبب أمثال 

خ  هذا رسّ ت  و . مع المبتدع ناجاء الخطأ في تعامل،  آحاُِّها إلى عرضٍ على الكتاب والسنة

التعامل منهجِ أمرِ و ،الدين البدعة على خطوَةِ أمرِ  أمرين :  لخلط بيابسبب الخطأُ أيضًا 

َُ أن الذي ، مع صاحب البدعة ر الأصل   نُقر  َُ صاحبُه ويُؤج  وما كان  ؛فيه التأوّلُ الذي يُعذ 

 ينبغي أن نخلط بي هذين الأمرين!!

؛  صحيح وغيرُ  كنٍ مُم  بها غيرُ  سِ المتلب   و البدعةِ  التّامّ بي نفصال  الاولا شك أنّ  

، ومعاِّاةٌ لأهل السنة المخالفي للبدعة =  ولذلك إذا انضمّت إلى البدعة ِّعوةٌ إليها

، مع اعتقاِّنا )وثبوت هذا  هاستحقّ هذا الداعي من التشديد عليه بقدَ ما يدفع إفساِّ  

 ًَ ًَ  االاعتقاِّ( أنه قد يكون معذو عُ  . التي عنده هِ ب  شّ في واقع الحال؛ لتأوّله ولل امأجو ف  فد 

 ذاَ شيءٌ آخر .الإفساِِّ شيءٌ ، وحُكمُ صاحبهِِ من جهة الإع

صل الأ مع أهل البدع خلافُ  يعني أن التشديد   )أعوِّ فأقول( : إنه وهذا التقرير 

نظنّ أنه  الذي َِ د  معهم ينبغي أن يكون بالق   (: أنّ التشديد  افيهم )وهذا أوّلاً(، )وثانيً 

ان وإذا ك . ؛ لأنه ما زال مسلمًا  ، ِّون مجاوزة هذا الحدّ  هيدفع إفساِّ   أو (2)سيُصلحه

                                                 

  ( .212-2/213مجموع الفتاوى ) (1)

قناعـات والعقائـد لا تتبـدّل إلا بالإقنـاع العقـلِّ والأِّلــة ، وأمـا محاولـة تغيـير العقائـد بمجــرِّّ ال  (2)

فإنه لا يُجدي شيئًا . ولذلك فالأصل أن لا نلجـأ إلى عقوبـةٍ أو  .. الترغيب أو الترهيب وحدهما

ــا مــا تكــون نتــائجُ ذلــك عكســيةً . أمــا أن يُلجــأ إلى  الترغيــب إغــراءٍ لتغيــير القناعــات ؛ بــل غالبً

والترهيب  مع الإثباتات العقلية والأِّلة الصحيحة ، فهذا هو المنهج الصحيح ، كما مع المؤلفـة 

اع ، ومـا أبعـد قلوبهم . والترغيب والإحسان هو الأعظم أثرًا في الغالب والأنجع لمن أَاِّ الإقنـ

  ! من خلال العقوبة الإقناع   عمن أَاِّه
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يّنٍ وتعظيمٍ لحرمات الدين مع بدعته هُ ذا يستحق من هذه الجهة ما يستحقّ ، فه صاحب  ت د 

 . )وثالثاً(: أن الموازنة بي: صلاح المبتدع المؤمنون من الإكرام وحفظ الحقوق

وإن كان له إفساٌِّ  ،  (1)وَِّجة إعذاَه ،ةً فّ ه غلظةً وخِ ، وبدعتِ  وعصيانه )من غير وجه البدعة(

،  الأَبعةهذه الأموَ  فالموازنة بي =ببدعته أو ليس له إفساِّ  عته )ِّعوةً أو قتالًا عليها(ببد

، هي الوسيلة الدقيقة  للمبتدع غير المكفّر )أي المسلم( من حق الإسلام العام مع ما يثبتُ 

                                                                                                                                            

ــد  للجــدل أن يكــون ب  ــذلك قُع  ــوال  ول ــن الأق ]النحــل  ﴾ے ے ۓ ۓ الأحســن م

.  [43]العنكبوت: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  [ 122:

َِ من المخالفِ أُ إلى العقوبة إلا في أضيق الحدوِّ ، كما لو ظهرت  أِّلةُ ولا يُلج    العناِِّ والاستكبا

الإنصـاتُ سـماعِ مـا يجـب عليـه إعراضِـه عـن  اتّضحت  براهيُ  ، أو وَأينا المصلحة في عقوبته

 .إليه

أِّلة الحق في نفسها  من جهة ظهوَ (1:)حيث إن َِّجة الإعذاَ تختلف بسبب جهاتٍ عِدّة ( 1) 

ومـن جهـة كـون بلـد  (3)ومن جهة كثرة شُب هِ الباطل وقوتها أو قِلّتها وضـعفها  (2)أو خفاء أِّلته 

ة عمـر بـن الخطـاب المبتدع ومجتمعه على السنة أم على البدعة ، فلا يكون من ابتـدع في خلافـ

)َضي الله عنه( ، وفي المدينة النبوية ، في َِّجة إعذاَنا له ، كمن نشأ في زمننا هذا ، وفي بلد لا 

ومن  جـهة قوة ذكـاء المبتدع أو ضـعف فهمـه ، فلـيس  (4)تكاِّ  تعرف فيه أحدًا من أهـل السنة  

ز التكليـف( ، كمـن لا تـنطلِّ عليـه الذي تُلب سُ عليه أِّنى شبهة ؛ لغبائه )وإن كان مـا زال في حيّـ

 الأغُلوطات ؛ لفرط ذكائه .                                              

 الكبـير  الـذي وقـع فيـه مـن كفّـر  الملايـي مـن أهـل الشـهاِّتي  
ُ لـك الخطـأ  وهذه الأعذاَ تُـب ــي 

َُ الأخـيُر منهـا بأعيانهم!!! بشُبهة أن الحجة قد قامت علـيهم جمـيعِهم !!! أمـا كـ ان يكفيـه العُـذ

َِ للواقـعِ  َ  ما أفرط فيه مقالُه ، ولكـي يُـدَك عظـيم  تجـاوزِه في التصـوّ )وهو الرابع( ، ليعلم مقدا

دِ !!! فكما أن الـحُكم بإسلام كافرٍ ، من غير تثبّتٍ من ِّخوله فيه ، خطأٌ كبيٌر  ، فأكبر منه:  المشاه 

خطر : إخراجُ الأعداِّ الغفيرة من المسلمي !! فكيف بملايي إخراجُ مسلمٍ إلى الكفر! وأكبر وأ

 المسلمي !!! 

ر الخطأ إذا صدَ من أحدنا ، ونُعظ مه إذا صدَ من غيرنا !!  غ   ولا يجوز أن نُص 
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وهذا مما لايستطيع  . صاحب البدعة المعيّ  مع والعميقة والعاِّلة لمعرفة منهج التعامل

الراسخون  تنزيل ه على الأعيان جميعُ الناس ، بل لا يقدَ على تحقيقه إلا العلماءُ 

َون .  المحر 

َُ  شيخُ الإسلام ابن تيميةهذا و  وإذا اجتمع في الرجل الواحد : :»  فيقول ذلك يقر 

ٌَ وطاعةٌ   ما = استحقّ من الموالاة والثواب بقدَ  وسنةٌ وبدعةٌ  ، ومعصيةٌ خيٌر وشٌر ، وفجو

فيه من الشر . فيجتمع في  فيه من الخير ، واستحقّ من المعاِّاة والعقاب بحسب ما

الشخص الواحد موجباتُ الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا . وهذا كاللص  

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهلُ  ، ويُعط ى من بيت المال ما يكفيه . هُ الفقير : تُقط عُ يدُ 

: إلا  فهم الخواَجُ والمعتزلةُ ومن وافقهم ، فلم يجعلوا الناس  لماعة ، وخاالسنة والج

 . (1)...«مستحقًا للثواب فقط ، وإلا مستحقًا للعقاب فقط 

 خطأٌ  أن منهج التعامل مع المبتدعة والبدع منهجٌ واحدب ناتصوَّ وبذلك يتضح أن 

َِ  كبير  : يُالف ما كان عليه السلفو، في التصوّ

إذا كان فيه من العلم والإيمان ما يغلب  ،  هم لبعض من تلبّس ببدعةر تعظيم  فانظ 

 .( 112)ت ي: كقتاِّة بن ِّعامة القدَ بدعته فساِّ  

 ، سٌ فإنه مدل   ؛ السماع   يّ  إذا ب   ، بالإجماع وهو حجةٌ »قال الإمام الذهبي عن قتاِّة:

َ   . بذلك معروفٌ  ه قِ د  في صِ  أحدٌ  ف  فما توقّ ، هذا  ومع ( ،نسأل الله العفو) وكان يرى القد

ه الباَي وتنزيه   بها تعظيم   يريدُ  ، ببدعةٍ  س  ممن تلبّ ، ه أمثال   َُ ذُ ع  ولعل الله ي   . هظِ ف  دالته وحِ وع  

ثم إن الكبير من أئمة . سأل عما يفعل ولا يُ  ، بعباِّه لطيفٌ  لٌ د  ع   مٌ ك  ح   واللهُ  . هع  س  وُ  ل  ذ  وب  ، 

ه صلاحُ  ف  رِ وعُ  ، ذكاؤه ر  ه  وظ   ، همُ ل  عِ  سع  واتّ  ، يه للحقّ ر  ح  ـت   م  لِ وعُ  ، هابُ صو ر  ثُ إذا ك   : العلم

                                                 

هكــذا عــلى النفــي في « لا مســتحقا:» ( . وجــاء في المطبــوع 22/201مجمــوع الفتــاوى )  (1)

 اهر ، صوابه بالاستثناء .الجملتي الأخيرتي ، وهو خطأ ظ
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ل ـلُ غفر له يُ  ، هباعُ ه واتّ ووَعُ  ولا نقتدي به ..نعم  . هوننسى محاسن  ، ه حُ ر  ط  ه ون  لُ ل  ض  ولا نُ  هُ ،ـز 

 . (1)« ذلكله التوبة من  ونرجو ، أهفي بدعته وخط

مهدي عن محمد بن َاشد المكحولي القدَي ، قال له  ولما َوى عبد الرحمن بن

! هم يكرهون الحديث عنه ، أسمعك تحدث عن َجل من أصحابنا » أحدُ المحدثي :

ابن مهدي : قال . فمحمد بن َاشد الدمشقي  ال المحدثُ له :ق؟ من هو  ابن مهدي : قالف

 يضره أن يكون قدَيا فما: وقال ابن مهدي ، فغضب . كان قدَيا  ال المحدّث :ق ؟ ولم

 . (2)«؟!!

؛ لبي الداعية وغير الداعية، وبي المعاند والمتأوّ  أئمة السلف أيضًا وانظر تفريق 

مما يدل على عظيم إنصافهم ، وأن موقفهم من كل مبتدع موقفٌ موزونٌ بالعدل والنظر 

 إلى المصالح والمفاسد .

اق وناشري الفجوَ سّ لفُ كانوا يقدّمون كباَ ا والأئمة هل تظنّ أن السلف 

والفواحش والزنا والربا غير المتلبّسي ببدعة على أولئك الجلّة من العلماء الذين ضلّوا 

الله بن موسى العبسي الرافضي ،  وعُبيد ، كقتاِّة القدَي، وعبد الرزاق الشيعي، فابتدعوا

، وغيرهم شعريالأ السلام والعزّ ابن عبد وأبي معاوية الضرير َأس المرجئة وِّاعيتهم ، 

ممن وُصفوا ببدعة ، وَبما وُصفوا بغلوٍ فيها ، أو ِّعوةٍ إليها ، ومع ذلك .. لا تكاِّ ترى 

)بعدما وُصِفوا به من البدعة وحالـِهم معها( في ترجماتهم إلا ما يدل على إجلال الأئمة 

م من أنهو ، كمهم عليهم بالعدالة والثقةِ لهم ، وحفاوتهم بهم وبعلومهم ، أو على حُ 

بول أوجب  ، و َواياتهم عن النبي ^ بول  للأئمة ق   وّز  ين ، مما ج  مات الدّ رُ ـحُ ـل المعظ مي ق 

ا فيهم من مراقبة الله تعالى ومن إجلال مقام  شهاِّاتهم في القضاء أيضًا  أ و   َ ؛ لأنهم 

                                                 

  ( .2/221سير أعلام النبلاء للذهبي ) (1)

  ( .3/202( ، والكامل لابن عدي )2/233الضعفاء للعقيلِّ ) (2)
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عن شهاِّة يمنعهم  ^ ، وا يحجزهم عن الكذب على َسول الله الوقوف أمامه سبحانه م

 لزوَ .ا

َ   مُ دّ ق  والله إن من يُ   لمجرِّّ ،  (السنة أهلِ ):  نااق بوصفهم أنهم من طائفتسّ الفُ  كبا

من أهل العلم والصلاح  لّةِ جِ ـعلى أولئك ال هم ،أنهم لم يتلبّسوا ببدعة ، مع عظيم إجرامِ 

من  ليسوا ) : فتناـبإخراجهم عن طائا وابتدعوا ، أوـوالجهاِّ ، لمجرِّّ أنهم اجتهدوا فأخط

 !لنفسه مبيٌ  = إنه لظالمٌ  (أهل السنة

 !!ليس من ِّين الله تعالى..  ه ذلك الظلمُ وتالله إن تقسيمًا يقع جرّاء   

وحينها  ، فإمّا أنه تقسيمٌ كان يُطبّق على حسب التعامل الشرعي المشروح آنفاً  

وَة الاغتراَ ، وخط على خطوَة البدعة التأكيدُ المقصوُِّ منه ،  ااعتباَيً  يكون تقسيمًا 

التقديم  ما يماَسه بعضُنا من، ِّون بصلاح صاحبها في تسويق بدعته.. إلى هنا فقط

، وِّون أن يؤِّي ذلك الوصفُ إلى  المبتدع على من أهل السنّة )!!(المطلق للفاسق 

واجبةٍ لذلك المبتدع المسلم ، وِّون أن يُنسي تقريرُ ذلك التقسيمِ  اء المطلق لحقوقٍ الإلغ

 .ى فيه مصالُحه ومفاسدُه تعماله أنه يجبُ أن تُراع  وطولُ اس

الأشقياء ممن لم الفجرة  شرعيٌ ثابت ، يقتضي تقديم   تقسيمٌ  تقول : إنه ما أنإو 

،  بحجّة أنّ السلف َِّجوا عليه يتلبّس ببدعة ، على البرَة الأتقياء ممن تلبّس ببدعة !!

 !!!زعم أنه من الدين بو

 ، لظلمه وجوَه!!! نيقدح في السلف والديلباطل على اهذا الإصراَ  لكن 

، مصلحيٌ اعتباَي، وهو أن هذا التقسيم  ولا شك أن الصواب هو الاحتمال الأول 

 . ه فقطاستخدامُ  ، وإذا أُحسن   ه واستعماله لمصالحه ومفاسدهفيخضع تطبيقُ 

عليك أن ولكي تعلم أن تقسيم الأمة إلى سُني وبدِعي تقسيمٌ اعتباَيٌ مصلحيّ ،  

 تنظر في المبتدع : أيّ أن منازلهم من الدين ، و اِّ  ب  العِ  نزلتِ التي أ   الشرعية   الأوصاف   تتأمّل  

فُه ؟ وفي أي   ص   ؟ الشريعةُ  هُ ـوضعت   انازلهم الأوصاف منها و 
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بي بالشرع على أَبعة منازل فقط ، ليس أن الشريعة قد أنزلت المخاط   لا يُفىو 

.  والكافر المشرك ، والمنافق ، الفاسقالمسلم و ، المؤمن : المسلم منزلة ، وهي هي إلا

. يشملهما وصف الكفروالوصفان الأولان يشملهما وصف الإسلام ، والوصفان الأخيران 

أو معلناً  كان كافرٌ )منافقًامّا إفون كلّهم : إما  مسلمٌ )عدلاً كان ، أو فاسقًا( ، وفالمكلّ 

 .عليها أحكامًا الشريعةُ  ناس التي لا يُرجون عنها ، والتي َتّبتِ . هذه هي منازل ال بكفره(

لمبتدع عدلٌ مؤمنٌ ؟ أم أنه هل ا عندك ؟ المبتدعُ  يقعُ  في أي  منزلةٍ أسألك :وهنا  

فإنك )إن كنت  من أهل كافرٌ خاَجٌ من الملّة؟ فاسق ؟ أم أنه منافقٌ زنديقٌ ؟ أم أنه  مسلمٌ 

صحّ أن يُنزّل مطلقًا ـستقول : إن المبتدع لا ي( على المبتدعة ، أو نظرت  في أحكامهمالعلم

، وقد يكون دلا )كما يأتي بيانه(ـؤمنا عـون مـكـمنازل الشرعية ، لأنه قد يـأحد تلك ال في

سّقُ به غيُرهُ  قةً،ثم   سوى البدعة من المعاصيفاسقا )إذا أتى ما يُف  ، أو إذا كانت بدعته مُفس 

)إذا أبطن الكفر( ، وقد يكون كافرًا  فأصّر عليها( ،  وقد يكون منافقًا ، عليه أُقيمت الُحجّةُ 

 ( .أُقيمت الُحجّةُ عليه ، فأصّر على بدعتهو ، ريةً ه كُف  )إذا اَتدّ عن الدين ، كأن تكون بدعتُ 

َُ شيخ الإسلام ابن تيميّة أن أهل البدع المسلمي لا يُفسّقون بمجرِّّ  ولذلك كان اختيا

( ينقل الخلاف  في مذهب الإمام أحمد في شهاِّة 222ة . فهذا المرِّاوي )تالبدع

ثم ، عيةأو لا ، وهل يُفرّقُ بي الداعية وغير الدا .. أهل البدع قبولا وًَِّا ، وهل يُفسّقون

 . (1)«أحدٌ واختاَ الشيخ تقي الدين : لا يُفسّقُ »ل : يقو

لٍ لا ل ب س  فيه ، حيث قال : كلامٍ ف  بل لقد صّرح شيخ الإسلام بذلك في  فأهل »ص 

فإن  ، (2)ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية ، فهذا كافرٌ  ، البدع فيهم المنافق الزنديق

                                                 

 ( .21/343) –بحاشية الشرح الكبير  –الإنصاف للمرِّاوي   (1)

يقصـد أنهـم ليس في هذا حكمٌ من شيخ الإسلام على الجهمية والرافضة أنهـم زناِّقـة ، لكنـه   (2)

لضلالهم عن الحق بالتأوّل ، قد اقتربوا من الباطـل ، فكانـت الزندقـة فـيهم أكثـر مـن غـيرهم ، 

وانــدسّ بيــنهم مــن لــيس مــنهم .. ولا منــا ، كمــن انــدسّ فــيهم مــن َؤوس النفــاق والزندقــة ، 
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، م وكذلك التجهّ . (1)فض كان منافقاوأول من ابتدع الرّ  . َؤساءهم كانوا منافقي زناِّقة

افقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة المن ولهذا كان الزناِّقةُ ،  ونفاقٌ  فإن أصله زندقةٌ 

ومن أهل البدع من يكون فيه  . لقربهم منهم؛ وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية 

فهذا ليس بكافر  ، حتى أخطأ ما أخطأ من السنة ، لكن فيه جهل وظلم ، اا وظاهرً باطنً  إيمانٌ 

ا وقد يكون مخطئً . و عاصيا ا أثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقً  . ولا منافق

ًَ  لاً متأوّ  وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من  . ها له خطأُ مغفو

 . (2)«الله بقدَ إيمانه وتقواهولاية 

                                                                                                                                            

وا كالقرامطة . وإلا فإن صريح كلام شيخ الإسلام ابن تيميـة في الرافضـة والجهميـة أنهـم ليسـ

ا على التعيي ، بل أنهم مسلمون ، حتى تقوم الحجة على أعيانهم . ًَ  كفا

وقد ذهب كثيٌر من مبتدعة المسلمي ، من الرافضـة والجهميـة وغـيرهم إلى :»ومن ذلك قوله  

بلاِّ الكفاَ ، فأسلم على يديه خلقٌ كثير ، وانتفعوا بذلك ، وصـاَوا مسـلمي مبتـدعي ، وهـو 

اخيٌر مـن أن يكونـوا ك ًَ ( . وقـال أيضًـا بعـد ذكـره الباطنيـة : 13/13مجمـوع الفتـاوى )« . فـا

فـيهم  –مـع فـرط جهلهـم وضـلالهم  –والإمامية الاثنا عشرية  خيٌر منهم بكثير ، فإن الإماميـة »

خلقٌ كثيٌر مسـلمون ، باطنًـا وظـاهرًا ، ليسـوا زناِّقـةً منـافقي ، لكـنهم جهلـوا وضـلوا واتبعـوا 

عٌ زاهـد:»( . وقال 2/422سنة النبوية )منهاج ال« . أهواءهم  َ  والرافضة فيهم من هو متعب دٌ متو

 (.2/122منهاج السنة )...« . ، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم ، فالمعتزلة أعقل منهم وأِّين 

( . وقـد 32/201( )22/200وانظر نصوصًا أخرى بعدم تكفـيرهم : في مجمـوع الفتـاوى ) 

ه النقول من مقالٍ للباحث سلطان العميري منشـوَ في بعـض استفدت الوقوف على بعض هذ

المواقع الإسلامية ، وقد ناقش فيه ما يُنسب إلى شيخ الإسلام من تكفيٍر للشيعة الإمامية ، وبيّ  

 خطأ ذلك . 

وأن أول من ابتدع الرفض إنما »ذكر شيخ الإسلام في موطن آخر هذا الذي يقصده هنا ، فقال :  (1)

  ( .4/102مجموع الفتاوى )« . زنديقا وهو عبد الله بن سبأ كان منافقا 

  ( .324-3/323مجموع الفتاوى ) (2)
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وأَِّنا حمل  إطلاقه على موافقة بتفسيق مبتدع ،  القول  ومن أطلق من أهل السنة 

؛ لقيام موجِبِ تفسيقه عند العالم . أو أنه  امعيّنً ا مبتدعً  بالتفسيقفإما أنه يُصّ الصواب : 

أَاِّ بالفسق معناه اللغوي ، وهو الخروج عن تعاليم الشريعة ، بغض  النظر عن كونه آثمـًا 

ا فيها ، وبغض  النظر عن كونه معظّـمًا  ًَ  . (1)معظ ـمًا لهاللحُرُمات أو ليس في بدعته أم معذو

لا يُطلقُ على غير الآثم ولا على المعظ مِ للحرمات ، وإنما مع أن الفاسق في الاصطلاح 

فُ بكونه فاسقًا إلا أن يكون  يُطلقُ على الآثم بفعله للمحظوَ لعدم إعذاَه فيه ، ولا يوص 

ن وصفه بذلك .                      مستهينًا بالـحُرُمات عند م 

ظًا في ِّينه:  الفاسقُ باعتقاِّه»وهذا كقول ابن القيّم الصريح فيه :   ،  إذا كان متحف 

رهم ،  ف  فإن شهاِّته مقبولة ، وإن حكمنا بفسقه ، كأهل البدع والأهواء الذين لا نُك 

فهنا أطلق ،  (2)«كالرافضة ، والخواَج ، والمعتزلة ، ونحوهم ، هذا منصوصُ الأئمة ...

ظ في الدينابنُ القيم الفسق  على  . وليس هذا هو  العدل، والمتحفظ في الدين هو  المتحف 

   . ، الذي ينافي العدالة  ويُضاِّّها  سق  في الاصطلاحالف

( هو الراجح الذي منهم ولولا أن عدم التفسيق بمجرِّّ البدعة )لمن حكمنا بإسلامه 

 . ، ولما أجازوا فتواه عليه عامةُ السلف ، لما قبلوا شهاِّته، ولما قبلوا َوايته

 :(3)أما الشهاِّة 

                                                 

كل مبتدعٍ فاسقٌ ، وليس كل فاسقٍ مبتدعًا. ( : » 32ومن ذلك قولُ ابن الصلاح في فتاواه )َقم  (1)

اٌِّ في العقيـدة والمراِّ : أن المبتدع  الذي لا تُـخرجه بدعته عن الإسلام ، وهـذا لأن البدعـة فسـ

 « .في أصلٍ من أصول الدين ، والفسقُ قد يكون فساًِّا في العمل ، مع سلامة العقيدة 

ـق  مخالفـةِ   والحق يُقال : إن هذا التقرير لا يُدخله في الصواب ؛ إلا أن يكون مراِّه بالفسق مطل 

  . الحق  ، سواء كانت المخالفةُ بتأوّل يُعذَ صاحبُه فيه . أو كانت بتعمّد

  . (1/431ق الُحكمية لابن القيم )رُ ـالطّ  (2)

ي  الفسق ! (3) ـف   وما كنت أظن أحدًا يجهل أن قبول الشهاِّة لغير الضروَة يقتضي إثبات  العدالة ون 

وليت هؤلاء علموا معنى الفسق ، ثم علمـوا مـداَ القبـول في الشـهاِّات والأخبـاَ ! وأن بـاب 
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( محمد بن عبد الرحمن بن في ذلك الإمام أبي حنيفةقيه الكوفة )شريك فقد قال ف

؟! قال : نعم ، وأَاهم لذلك أتجيزُ شهاِّة أهل الأهواء»( ، وسُئل :142أبي ليلى )ت

يأهلًا   .(1)«ن، إنما أِّخلهم في الهوى الد 

م( لبيان حكم شهاِّة أهل بابًا في كتاب )الأ (204)ت الشافعي عقد الإمامُ و

ب  الناسُ »قال فيه :و« ، الأهواء أهلِ  ماتجوز به شهاِّةُ »ه ، سمّا هواءالأ ه  أ وِيلِ ال ذ  امن ت  نِ قُر 

ب   ه  اِِّيثِ أو من ذ  الأ  ح  فُوا فيها  منهم إلى و  ت ل  ٍَ اخ  دِيدًاـت  ـف  ، أُمُو ب ايُنًا ش  نوُا فيها ت  لّ  ، ب اي  ت ح  اس  و 

تُهُ فيها ب ع ضُهُم  من ب ع ضٍ ما ت طُولُ حِك   اِِّمًا. اي  دِ  ، وكان ذلك منهم مُت ق  ه  منه ما كان في ع 

د   ، السّل فِ  ع  ب  مِ  ، هِم  و  مُّةِ يُ  . إلى  ال ي و  ل فِ هذه الأ  دًا من س  م  أ ح  ل  ع  ت  ـفلم ن  ى  ـق  من  ولا ، بهِِ  د 

هُم   د  دٍ بتِ أ وِيلٍ  = التّابعِِي  ب ع  ة  أ ح  اِّ  ه  ِّّ ش   َ
طّ  ، (2) إنِ  خ  هُ  ، أ هُ و  لّل  ض  آه، و   َ م   و  لّ فيه ما حُر  ت ح  اس 

ت مِلُهُ  ، عليه هٌ يح   ج  ءٍ من التّأ وِيلِ كان له و  دٍ بشَِ   ة  أ ح  اِّ  ه  ِّّ ش   َ لا   ل  الدّمِ  ، و  لا  تحِ  ل غ  فيه اس  إنِ  ب  و 

الم لِ رِ مُف  ـلِ أو ال  او  و  م   ؛ طِ من ال ق  ا الد  ن  د  ج  لكِ  أ نّا و  ذ  ظ م  ما يُع صَ  اللهو  د  ) بها ت ع الى اء  أ ع  ب ع 

كِ  ا ( ،الشر   ن  د  ج  و  ل و  ت حِلّونه  ا بوُِجُوهٍ ي  مُت أ و  غِ  ،  ي س   َ اؤُهُم  عنهاوقد  ال فُوهُم   ، ب  لهم نُظ ر  خ  و 

م   = فيها ُ ته  اِّ  ه  رُِّّوا ش  فهِِم   ، ولم ي  ا من خِلا  أ و   َ   . بمِا  

ت حِلٍ  كُلّ مُس  هِ  ف  ِ ير  لٍ أو غ  و  وِيلٍ من ق 
تُهُ  ، بتِ أ  اِّ  ه  اضِي   ف ش  ِّّ من خِ  ةٌ م  أ وِيلهِِ  ط ئِهلا  تُر   ؛ في ت 

ط أ   هُ الخ   ال ف  ت حِلّ من خ  لكِ  أ نّهُ قد ي س  ذ  ةِ  ؛ و  اِّ  ه  لِ ش  لا  تحِ  فُ باِس  ر  كُون  منهم من يُع  إلّا أ ن  ي 

َِ على الرّجُلِ  ل  الم  الِ لِأ نّهُ ي  ، الزّو لا  ل  الدّمِ أو ح  لا  اهُ ح  َِ  ، ر  تُهُ باِلزّو اِّ  ه  ِّّ ش  تُر  كُون   ، ف  أو ي 

                                                                                                                                            

الشاهد وازعًا من ِّينه يمنعه من الكذب ، وهذا الوازع لا يظهر  الشهاِّة مبناه على الثقة بأن لدى

لنا بغير ثُبوت حدٍ من الالتزام بالشرع ، يُظهـرُ هـذا الحـدّ أن صـاحبه معظ ـمٌ للحرمـات مراقـبٌ 

 لرضا َب ه ، بما يمنعه من السقوط في إثم شهاِّة الزوَ .

منها ، لوجدوا أن مبحث العدالة برُمّته  ولو َجع  إلى كتب العلم والفقه ، وإلى باب الشهاِّات  

 مُقامٌ في بيان شروط الشاهد ، وأن مأخذ الكلام فيه على إثبات العدالة الدينية أو نفيها .

  ( .3/334مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ) (1)

  يكفي أن الإمام الشافعي يحكي عدم علمه بوجوِّ مخالفٍِ من السلف في هذه المسألة . (2)
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ثقِ  بهِِ  ا و  ة  للِرّجُلِ إذ  اِّ  ى الشّه  ر  ت حِلّ أو ي  لفِ   ، منهم من ي س  ي ح  هِ  ف  ق  دُ له  ، له على ح  ه  ي ش  و 

هُ ، باِل ب ت   هُ  ، ولم يح  ضُر  ع  م  تُر   ، ولم ي س  ة  باِلزّوَف  اِّ  لهِِ الشّه  لا  تحِ  تُهُ من قِب لِ اس  اِّ  ه  أو  ،ِ ِّّ ش 

ةِ له او  د  ن ة  ال ع  الفِ  له مُب اي  كُون  منهم من يُب اينُِ الرّجُل  الم ُخ  ةِ  ، ي  او  د  ةِ ال ع  تُهُ من جِه  اِّ  ه  ِّّ ش  تُر   . ف 

أ يّ هذا كان هِم  ..  ف  ِ ير  وًىمِمنّ  لا  )فيِهِم  أو في غ  بُ إلى  ه  تُ  ( يُن س   ِّ  ِّ هُ  َ  ت  اِّ  ه  م   (1)ش  يّهُ
أ  ، و 

تُ  ز  لمِ  من هذا أ ج  هُ  س  ت  اِّ  ه    . ش 

ش   ةُ و  اِّ  كًا ه  ذِب  شِر  ى ال ك  ر  َ   بالله من ي  صِي ةً له يُوجِبُ عليها النّا ع  أو م 
لى  أ ن  ت طيِب   ، (2) أ و 

ةِ من يُ  اِّ  ه  سُ عليها من ش  فُ المخ  ـالنفّ  ث م  عليهاف 
  . أ 

انُوا مم ا ك  لكِ  إذ  ذ  ك  هٍ  نو  ج  مًا على و  و  تُمُ ق  ت مِهِم  تب ي ش  وِيلٍ في ش 
ةِ  ، (3)أ  او  د  هِ ال ع  ج   لا  على و 

اءِ  ؛ م  لِ الد  لا  تحِ  ُم  على اس  ته  اِّ  ه  ا ش  ن  ز  ج 
ا أ  لكِ  أ نّا إذ  ذ  لى   ، و  الِ أ و  ج  ت مِ الر  م  بشِ  تُهُ اِّ  ه  كانت ش 

ِّّ ـلا  تُ  أ ن   ي  لِأ نّ  ؛ ر  ه  ج  لٌ في ال و  و 
ت لِ  ، هُ مُت أ  فّ من ال ق  الشّت مُ أ خ  بيِّةِ  . و  تُمُ على ال ع ص  مّا من ي ش 

أ   ، ف 

سِهِ  ةِ لنِ ف  او  د  افئًِا باِلشّت مِ  ، أو ال ع  تُومًا مُك  ش  كُون  م  هِ أ ن  ي 
ائِ ع  ةُ لنِ   = أو على اِّ  او  د  ذِهِ ال ع  ه  سِهِ ف   ، ف 

ةِ  او  د  هُ على ال ع  ت م  مّن  ش  تُهُ ع  اِّ  ه  ِّّ ش  ءِ تُر  ؤُلا  كُلّ ه   . (4)«و 

                                                 

هنا بيّ  ضابط  القبول والرِّّ لشهاِّة أهل الأهواء ؛ فإذا به أبعد ما يكون من َِّ شـهاِّتهم بسـبب   (1)

 البدعة ، بل هم في هذا الباب كغيرهم من أهل السنة .

  إشاَةٌ واضحةٌ إلى أشهر القائلي بذلك ، وهم الخواَج . (2)

كانوا يشتمون أيضًا بالكفر ، لكن قـول لأن الخواَج وإن  إشاَةٌ واضحةٌ إلى الشيعة الشتّامي ؛ (3)

يـدل عـلى أنـه يعنـي « ، والشتم أخـفّ مـن القتـل:»الشافعي في تعليل قبول شهاِّة هذه الطائفة 

بكلامه الذين لا يقاتلون ، وهـذا كـان الغالـب عـلى الشـيعة في ذلـك الوقـت ، عـلى الضـد  مـن 

ا عـلى الأمـة الإسـلامية ، مـن ذلـك الخواَج . وهاتان الفرقتان هما أظهر الفرق وأكثرهمـا أثـرً 

  الوقت إلى اليوم . 

وقـد قبـل :»، وقد قال الجويني ملخصًا مذهب إمامه الشافعي  (211-2/201)الأم للشافعي   (4)

ق ة س   ( .333َقم1/310البرهان )« ، الشافعي شهاِّة أهل الأهواء ، ولم ينزلهم منزلة  الف 
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  . (1)البدعفي شهاِّة أهل  ءوهذا هو مذهب عامة الفقها

:  (433المالكي )ت القرطبي عبد البرّ  ابنُ  الإمام أبو عمر وفي بيان ذلك يقول

نيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوَي ، شُبرمة ، وأبو ح أبي ليلى ، وابنُ  اتفق ابنُ »

ا ، وسائرُ من تكلّم في الفقه ؛ إلا مالكً  ، والطبريّ  ي ، وِّاوُِّ ت  والحسن بن يحيى، وعثمان الب  

، ولا  إذا كانوا عدولامن أصحابه ، على قبول شهاِّة أهل البدع : القدَيةِ وغيرهم ،  وطائفةً 

تصديق بعضٍ في خبره ويمينه ، كما تصنع  يستحلّون الزوَ ، ولا يشهد بعضُهم على

هم على الخطّابية ...)ثم قال:(  ض  ر  م لا يرى استتابت هم ولا ع  ن يُـجيز شهاِّته   السيفكلّ م 

»(2) .  

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن موقف الإمام مالك والإمام أحمد 

هو من باب الزجر  التكذيب ، وإنما وأتأثيم في َِّ  شهاِّة أهل الأهواء ليس مبنيّا على ال

َُ بهذا التوجيه منهما ، أن هناك اتفاقًا . الانتشاَهم من تولمنع بدع والتأِّيب لهم ،  فيتقرّ

 في حكم شهاِّة أهل البدع ، وهم فقهاء الملّة بي من عرف ابنُ عبد البّر له قولاً 

صفةٌ َاسخةٌ »الدينية ، والتي هي :  ، على أن البدعة لا تنافي الوصف بالعدالة المعروفون

على ما هو المشهوَ من « ، في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة

 .  العدالة تعريف

لاجتهاِّ والنظر وهذه حال أهل ا»: في تقرير ذلك فقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 . وفروع ئمة بي أصولٍ من السلف والأ أحدٌ  ق  ولم يفر   ، صول والفروعوالاستدلال في الأ

                                                                                                                                            

( ، والوســيط 11-11/12ايــة المطلــب للجــويني )وانظــر أيضًــا لتحريــر أقــوال الشــافعية : نه 

( ، وَوضـة 322-2/322) –مع تعليـق موفـق الـدين الحمـوي عليـه في حاشـيته  –للغزالي 

 ( .213-2/214الطالبي للنووي )

( ، ومختصر اخـتلاف العلـماء 222-223) اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي :انظر(1)

( .332-3/334للطحاوي )

  ( .23/104البر ) عبد لابنتذكاَ الاس  
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ولم  ، ا في الصحابة والتابعيلم يكن معروفً  ، اوفروعً  أصولاً : ي م  س  قِ    ينِ الد   لُ ع  بل ج  

ه في طلب ع  س  وُ  ن المجتهد الذي استفرغ  إ : من السلف والصحابة والتابعي يقل أحدٌ 

 ، من جهة المعتزلةهذا التفريق ظهر  ولكنّ  . صول ولا في الفروعلا في الأ ، يأثم الحق  

نه أ يعن عبيد الله بن الحسن العنبر وحكوا ، ذلك عنهم وأِّخله في أصول الفقه من نقل

حنيفة  بيأك ، وهذا قول عامة الأئمة، نه لا يأثم أ : هومراُِّ .  كل مجتهد مصيب:  قال

  . والشافعي وغيرهما

َ   . ون خلفهمويصلّ  ، أهل الأهواء ولهذا يقبلون شهاِّة    (وأحمد ، كمالك)ها ِّّ ومن 

َُ إ المقصوِّ   لكنّ  ؛ (1)ثمهمالإا فليس ذلك مستلزمً   ، من أظهر البدعة وهجرُ  ، المنكر نكا

 . ا له من إظهاَ البدعةكان ذلك منعً  = قبل شهاِّتهولم تُ ، ه خلف   لّ ص  ولم يُ  ، جرذا هُ إف

 ي :قر  لك قال الخِ وكذ ، ر لها وغيرهوغيره بي الداعية للبدعة المظهِ  أحمدُ  ق  ولهذا فرّ 

 . (3)«أعاِّ (2)منكرٍ ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو 

اسِقُ  :»وقال ابن قيم الجوزية عن الحكم بشهاِّة المبتدع  اِِّهِ ال ف  تقِ  ا كان  ، (4)باِع  إذ 

ظًا في ِِّينهِِ  ف  بُول ةٌ  ، مُت ح  ق  هُ م  ت  اِّ  ه  قِهِ  . فإن ش  ن ا بفِِس  م  ك  إنِ  ح  لِ ال بدِ   ، و  أ ه  اءِ الّذِين  لا  ك  و  الأ  ه  عِ و 

رُهُم   ف  الخ: نُك  ةِ و  الرّافضِ  وِهِم  وك  ن ح  ت زِل ةِ و  الم ُع  جِ و  َِ ن صُوصُ الأ  ئمِّةِ  ، ا  :هذا م 

                                                 

  هذا مقالٌ واضح في أن تأول المبتدع الأصل فيه عدم المؤاخذة . (1)

رُ المجاهرة بالمنكر مع المجاهرة بالبدعة ، يـدل عـلى أن الأمـر بإعـاِّة الصـلاة لمـن صـلاها  (2) ذِك 

والزجر للمبتـدع خلف مبتدع ، ليس لعدم صحة الصلاة ولا لبطلانها ، وإنما هو من باب الهجر 

 ولمن يُُشى عليه الافتتانُ به ؛ لأن الصلاة خلف الفُسّاق صحيحةٌ بإجماع السلف .

قي .   وهذا هو وجه استشهاِّ ابن تيمية بعباَة الِخر 

  ( .11-2/22( ، ونحوه في منهاج السنة النبوية له )13/122مجموع الفتاوى ) (3)

هنا بمعنى : مطلق الخروج عن بعض أحكام الإسلام ، سبق بيان أن الفسق في عباَة ابن القيم  (4)

ا بتأوله . ًَ   ولو كان الخاَج عنها معذو
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اءِ ب ع ضُهُم  على ب ع ضٍ  : قال الشّافعِِيّ  و  لِ الأ  ه  ة  أ ه  اِّ  ه  ب لُ ش  إنِّهمُ  ؛ أ ق  طّابيِّة  ف  إلّا الخ  

افقِِيهِم  على مُخ الفِِيهِم   ُو 
ةِ لمِ اِّ  يّنُون  باِلشّه  ت د   . ي 

بِ   رُ باِلذّن  ف  ة  من يُك  اِّ  ه  ي ب  أ نّ ش   َ لا   بًا ، و  ن  ذِب  ذ  عُدّ ال ك  ي  بُولِ مِمنّ  ليس  ، و  لى  باِل ق  أ و 

لكِ   ذ  الخ   . ك  ل  السّل فُ و  ز  ؤُ ولم ي  ةِ ه  اِّ  ه  بُولِ ش  تهِِم  ل فُ على ق  اي  و  َِ ءِ و    . لا 

ةِ الدّاعِي ال   اي  و  َِ بُول   ث الهِِ ق  أ م  ن ب لٍ و  امِ أ حم  د  بن ح  م  ِ الإ  ن ع  الأ  ئمِّةُ ك  إنِّما  م  ع  ـو  لنِِ ببِدِ  تهِِ مُع 

ة   الصّلا  تهِِ و  اِّ  ه  ش  هُ  و  ف  ل  رًا = خ  ج  ز  رًا له و  ج  تهِِ عن الم ُ  ؛ ه  ع  َُ بدِ  فّ ضر   لمِِي  ليِ ن ك  بُولِ  . س  فِي ق  ف 

ةِ  الصّلا  تهِِ و  اي  و  َِ تهِِ و  اِّ  ه  ائِهِ وتن ش  تقِ ض  اس  هُ و  ف  ل  امِهِ  يذفخ  ك  تهِِ  = أ ح  ع  ضًً ببِدِ  ٌَ له عليها ، َِ ا ر   وإقِ 

ا منه، بُولِه  رِيضٌ لقِ  ع  ت   . و 

ر  (  )ثم نقل ابن القيم ما يدل على مذهب الإمام أحمد في هذا الباب ، ثم قال : ف  من ك 

بهِِ  ه  ذ  ِ  : بمِ  ن  يُن كرُِ حُدُوث  ال ع الم  م  اِِّ ، ك  س  شر   الأ  ج  ح  مِيعِ ، و  ع الى  بجِ  عِل م  الرّب  ت  و 

ن اتِ 
ائِ تهِ ،ال ك  اِّ   َ إِ شِيئ تهِِ و  اعِلٌ بمِ  نّهُ ف  أ  تُهُ  =ِ و  اِّ  ه  ب لُ ش  مِ  ؛ ف لا  تُق  لا  ِس  ِ الإ  ير  لُ ف   . لِأ نّهُ على غ  أ مّا أ ه 

مِ  لا  ِس  لِ الإ  افقُِون  لِأ ه  عِ الم ُو  صُُولِ  ، ال بدِ  فُون  في ب ع ضِ الأ 
ل كنِّهُم  مُخ الِ ةِ  : و  الرّافضِ   ، ك 

يّةِ  َِ د  ال ق  الج   ، و  مِيّةِ و  ةِ ال، ه  غُلا  جِئ ةِ ـو  وِهِم   ، مُر  ن ح  امٌ  = و  س  ءِ أ ق  ؤُلا  ه   : ف 

ا دُه  ة  له ـهِلُ ال  االج : أ ح  دُ الذي لا  ب صِير  ل  سّقُ ، مُق  لا  يُف  فّرُ و  ا لا  يُك  ذ  ه  تُهُ  ، ف  اِّ  ه  ِّّ ش  لا  تُر   ،و 

لّمِ الهُ ا لم ي كُ إذ ع  ا على ت  ًَ اِِّ ىـن  ق  مُ  ، د  مُهُ حُك  حُك   ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ چو 

 چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ   ۓ ۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 . [11 – 12]النساء: 

مُ ا ل   : لثّانِي ال قِس  ط  الِ و  نُ من السّؤ  ك  ةِ الح  الم ُت م  رِف  ع  م  ةِ و  اي  د 
ِ كُ ذلك  ، ق  بِ اله  ُ ل كنِ  ي تر  و 

ِ ذلك ير  غ  اشِهِ و  ع  م  ل ذّتهِِ و  تهِِ و  اس  ي  َِ ي اهُ و  الًا بدُِن  تغِ  طٌ  ، اش  ر  ا مُف  ذ  ه  عِيدِ  ، ف  ت حِقٌ للِ و  كِ  ، مُس  آثمٌِ بتِر  

ب  عما  ج  ى اللهو  و  ب   ِليه من ت ق  س  تهِِ  ح  تطِ اع  ث الهِِ  .اس  مُ أ م  مُهُ حُك  ا حُك  ذ  ه  كيِ ب ع ضِ ف  َِ ا من ت 
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اجِب اتِ  إنِ  غ   : ال و  الهُ ف  الهوى على ما فيه من السّنّةِ و  ةِ و  ع  ىل ب  ما فيه من ال بدِ  ِّّت   ، د  َُ

تُهُ  اِّ  ه  إنِ  غ   . ش  او  ىلهُ ل ب  ما فيه من السّنّةِ و  تُهُ  ، د  اِّ  ه  قُبلِ ت  ش 
(1) . 

مُ الثّالثُِ  أ ل   : ال قِس  ت ب يّ  له الهُ  أ ن  ي س  ي  ط لُب  و  ي  ىو  ضًا أو  ، د  صّبًا أو بُغ  ع  ت  ليِدًا و  ق  هُ ت  ك  ُ ي تر  و 

ابهِِ  ح  اةً لِأ ص  اِّ  اسِقًا = مُع  كُون  ف  اتهِِ أ ن  ي  ج   َ لّ ِّ  ق  ا أ  ذ  ه  فِيُرهُ  ، ف  ت ك  لّ م  و  اٍِّ  ـح  تهِ  صِيلٍ اج  ت ف   . (2)و 

اعِي ةً  لنًِا ِّ  إنِ  كان مُع  امُهُ  ، ف  ك  أ ح  ت اوِيهِ و  ف  تُهُ و  اِّ  ه  ِّّت  ش  ةِ على ذلك ، َُ  َ ب ل  له  ، مع ال قُد  ولم تُق 

ه   مٌ ش  لا  حُك  ى و  ت و  لا  ف  ةٌ و  ةِ  ؛ اِّ   َ و اس  ، إلّا عِن د  الضّرُ ءِ و  ؤُلا  ب ةِ ه  ل  الِ غ  هِم  ك ح 
ئِ نِ  ، تيِلا  و  ك  و 

ال اةِ و  الشّهُوِِّ منهمـال قُض  تيِ  و  تِ  ؛ مُف  اِّ  ه  ِّ  ش   َ فِي  امِهِم  ـف  ك  أ ح  اك   - هِم  و  ثيِرٌ  - إذ  ذ  اٌِّ ك  لا   ، ف س  و 

كنُِ ذلك  ةِ ، يُم   َ و ب لُ للِضّرُ تُق   . (3)«ف 

القيم ؛ إلا أننا أوَِّناه ومع أهمية هذين النقلي عن شيخي الإسلام : ابن تيمية وابن  

، من َِّ هما لشهاِّة أهل الأهواء لغرض بيان توجيههما لما وَِّ عن الإمامي مالكٍ وأحمد  

فُسّاقًا بمجرِّ بدعتهم .  ي  وأن سبب ذلك هو لغرض الهجر والتأِّيب ، لا لكونهم آثمِ 

أحمد  لم ا و: أن الإمامي مالكً هذا هو الصحيح الظاهر من مذهبهما ؛ ويقطع بصحته و

قةً  (4)البدع مطلقًايتركا الرواية  عن أهل   لتركا الرواية   ، ، ولو كانت البدعةُ عندهما مفس 

 ة على ترك َواية الفاسق .عنهم ؛ لإجماع الأم

                                                 

فمع تأثيم هذا القسم من جهة التقصير في معرفة الحق ، لكنهم مـا زالـوا معـذوَين في البدعـة  (1)

ة ومن المعلوم أن مجرِّّ التـأثيم لا يسـتوجب التفسـيق ؛ وإلا لمـا نجـا أحـدٌ مـن التهمـ نفسها .

القيّم القول بتفسيق هؤلاء ، بل َأى أن يُحاكموا )كغيرهم( إلى  ولذلك لم يطلق ابنُ  بالفسق ؛

قوا ، وإلا .. فلا . إن، ف  بقية أعمالهم   ِّلت على الفسق فُس 

ن أُقيمت الحجّة علـيهم ، فتبـيّ  عنـاُِّهم . وقـد سـبق أن بيّنّـا أن هـذا القسـم قـد  (2) هذا هو قسمُ م 

سّق ، وق   د يُكفّر ، حسب نوع بدعته .  يُف 

مِيّـة لابن القيم )    ( .432-1/434الطّرُق الُحـك 

  سيأتي ما يدلّ عليه من كلامهما وتصّرفهما . (4)

وني
 الع
رف
 عا
 بن
حاتم

ف 
شری
ر ال
كتو
 للد
مي
رس
ع ال
موق
 ال

www.dr
-al

aw
ni.

co
m



 32 

أهل  دولِ عُ  تُقبل شهاِّةُ :» أيضًا (330قال العِزّ ابن عبد السلام )تقد و

ا بشهاِّة أهل السنة . ومداَ الشهاِّة والرواية ؛لأن الثقة حاصلةٌ بشهاِّتهم حصوله  (1)الأهواء

ه في أهل السنة ؛ لاتّـحاِِّ الوازع .  على الثقة بالصدق ، وذلك متحق قٌ في أهل الأهواء تحقّق 

الزوَ  ؛ لاعتقاِّه أن شهاِّة   (2)الأشعري في حق   هبل الوازع في حق المعتزلي أقوى من

 فّرون ببدعتهم .موجبةٌ لخلوِّ الناَ . والأصحّ أنهم لا يُك  

ناه في شُرب النبيذ ؛ لأن الثقة بقوله لم تنخرم   ِّ د  وكذلك نقبل شهاِّة الحنفي إذا ح 

 بشربه لاعتقاِّه إباحته . 

طّابية ؛ لأنهم يشهدون بناءً على إخباَ بعضِهم بعضًا ، فلا  ِّّت شهاِّة الخ  َُ وإنما 

 . (3)«ذكرناهتحصل الثقة بشهاِّتهم ، لاحتمل بنائها على ما 

 :  وأما الرواية

أن لا يكون  (1)، بشرطي : من لم يُقدح فيه بغير البدعة مقبولةٌ  أن َواية   فالراجحُ 

ا من مثله يؤيّد به وأن لا يروي حديثا منكرً  (2)، هُ ناُِّ ثبت عِ ف ، عليه ممن أُقيمت الحجة

ِّّ حديثُه حينها ؛ للظنِّة بدعته راجح ، والذي اتفق هذا هو ال . بالكذب .. لا للتهمة ، فيُـر 

غم ِّعاوى الاختلاف َُ ، في تصرفاتهم قبل تقريراتهم ،  من أئمة النقد عليه المحدثون

 . (4)لموقظة الذهبيوقد بينتُ ذلك باختصاَ في شرحي المطبوع  .المحكيّة عنهم 

                                                 

  هذا تصريحٌ بعدالتهم . (1)

ما أعظم إنصاف هذا الإمام ! فهو أشعري ، والعداوة بي الطائفتي مشهوَة ، ومع ذلـك يضرـب  (2)

، كالخواَج . وبغير الأشاعرة على ل ، مع أنه كان يقدَ أن يضرب المثل بغير المعتزلة  هذا الم ث  

  .التحديد 

 –تحقيـق :ِّ/ نزيـه حمـاِّ ، وِّ/ عـثمان ضـميرية  –قواعد الأحكام الكبرى للعز بن عبد السلام  (3)

(2/22. )  

 ( .323-312) –الطبعة الثانية  –شرح موقظة الذهبي   (4)
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تُؤذنُ بأن المبتدع ، إذا لم  فجميعُ تصرفات أئمة الحديث»وقد قال الإمامُ الذهبي : 

ه ، فإنّ قبول ما  تُبـِح   ه من ِّائرة الإسلام ، ولم تُبـِح  ِّم  عتُه خروج   . (1)«َواه سائغبدِ 

الأئمة في قبول َواية  عباَاتِ  اختلاف   (433البغداِّي )ت الخطيبُ  نقلوقبله 

، بحكايته الإجماع )أو  بالإبطالما نقله من الاختلاف على  الخطيبُ  عاِّ ثم أهل البدع ،

عليه في تجويز  عتمدُ نوالذي »! وذلك بقوله :  ول َواية أهل البدعقريبًا منه( على قب

َ   ر  هِ اشتُ  : ما الاحتجاج بأخباَهم ومن جرى ، الخواَج وشهاِّاتهم  من قبول الصحابة أخبا

َُ ،  (2)بالتأويلساق مجراهم من الفُ  ؛ عمل التابعي والخالفي بعدهم على ذلك  ثم استمرا

هم عن المحظواَت هم أنفس  وحفظ   ، هم الكذب  وتعظيم   ، دق  يهم الصر  ح  ـا من ت  لما َأو  

َ   ، من الأفعال التي  م الأحاِّيث  وَواياتِه  ، المذمومة والطرائقِ  بِ ي  هم على أهل الر  وإنكا

فاحتجوا برواية عمران بن حطان  . حتجاجويتعلق بها مخالفوهم في الا ، خالف آَاءهمـت

وكان عكرمة  ، ن ممن يذهب الى القدَ والتشيعوعمرو بن ِّيناَ وكا ، وهو من الخواَج

وسيف ، وشبل بن عباِّ  ، وعبد الواَث بن سعيد، وابن أبى نجيح وكان معتزليا  ، إباضيا

وكانوا  = وسلام بن مسكي ، وسعيد بن أبى عروبة ي ،ائو  ـتُ س  وهشام الدّ  ، بن سليمان

بيد الله بن وعُ  ، وكانوا مرجئة = ومسعر بن كدام،  وعمرو بن مرة ، وعلقمة بن مرثد، قدَية 

في خلق ، وكانوا يذهبون الى التشيع  = وعبد الرزاق بن همام ، وخالد بن مخلد ، موسى

فصاَ  . وا بأخباَهمواحتجّ ، م ا َواياتِه  وحديثً العلم قديمًا  أهلُ  ن  وّ ِّ   . همذكرُ  يتسعُ  كثيرٍ 

 قاَبةِ في مُ  ى الظنّ و  ق  وبه ي   ،  وهو أكبر الحجج في هذا الباب ، ذلك كالإجماع منهم

 .(3)«الصواب

                                                 

  ( .2/124النبلاء للذهبي ) سير أعلام (1)

هذا الإطلاق للفسق هو على ما بيّناّه بالمعنى اللغوي ، لأن الفسق الاصطلاحي ، والـذي يلـزم  (2)

  منه الاستخفافُ بالحرمات ، لا يجتمع مع الاطمئنان إلى َوايتهم وشهاِّتهم . 

 ( .1/320) –تحقيق : إبرهيم الدمياطي  –الكفاية للخطيب   (3)
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َوايات المبتدعة وأصحاب الأهواء : فإن ( :»402وقبلهما قال الحاكم )ت

 . (1)«كانوا فيها صاِّقيَواياتهم عند الأكثرين من أهل الحديث مقبولة ، إذا 

 مالكٍ  لأنه َأى للإمام ؛ وإنما اكتفى الحاكم في عزو ذلك إلى أكثر أهل الحديث

وقد بيّنّا آنفًا،  . (2)أحدٍ سواهإلى  ، ولذلك لم ينسب الرِّّ  عباَةً تدل على َِّّ َواية أهل البدع

ه  ك  قًا ، وأن ت ر  وسيأتي مزيدُ تأكيد عليه ، أن الإمام مالكًا لم يترك الرواية عن أهل البدع مطل 

تفسيق ولا تُهمة . الرواية عمن ترك الرواية عنه ، إنما كان بغرض الزجر والتأِّيب ، لا عن 

وبذلك كان ينبغي على الحاكم أن لا ينقل الخلاف  عن أحدٍ من أهل الحديث ، وأن لا 

يجعل قبول َواياتهم مذهبًا للأكثرين فقط ، بل هو مذهب جميعهم ، حسب ما ِّلّ عليه 

 استثناؤه للإمام مالكٍ وحده ، وحسب توجيه َأي الإمام في ذلك .

م الحاكم : أن قبول َواية أهل البدع عند الحاكم هو َأي ويكفينا من كل ذلك في كلا

 الأكثرين من أهل الحديث .

 : عندنا َ  والذي تقرّ »( في حديثه عن َواية المبتدع : 202توقال ابن ِّقيق العيد )

إلا بإنكاَ متواتر من  ؛ بلةا من أهل القِ أحدً  رُ كف  ـإذ لا نُ  ؛ في الرواية عتبر المذاهبُ أنه لا تُ 

 ، من الله تعالى والخوفُ  والضبطُ  التقوى والوَعُ  إليه وانضمّ  ، فإذا اعتقدنا ذلكم . يعةالشر

 .  (3)«الرواية دُ م  ت  ع  فقد حصل مُ 

وهذا يعني أن المبتدع إذا كان مسلمًا ، فلا ينافي ابتداعُه أن يكون من أهل التقوى 

 أن يكون المرءُ  هذا الثناء ؟!والوَع والضبط والخوف من الله تعالى . فأيّ ثناءٍ أعظم من 

 يًا وَعًا خائفًا من َبه تعالى ، مع كونه مبتدعًا !!تق

ه قائلًا :    : في أمرين نا نظرٌ نعم هه  »ثم يُكمل ابن ِّقيق العيد كلام 

                                                 

  ( .111)  -تحقيق : أحمد السلوم  –للحاكم  خل إلى الإكليلالمد (1)

 ( .122المدخل إلى الإكليل )  (2)

   ( .212) -تحقيق : ِّ/ عامر حسن صبري  –الاقتراح لابن ِّقيق العيد   (3)
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  ؟ أم لا ؟ فيما يؤيد به مذهبه  قبل َواية المبتدعأنه هل تُ  : أحدهما

َ   ، هذا محل نظر   . فيجيء على مذهبه أن لا يقبل ذلك ، (1)همةالتّ ب الشهاِّةِ  ِّّ فمن يرى 

أن  ، ا بباطلهمتجاهرً  ، ا لهبً متعص   ، عِ لمذهبه المبتد   أنا نرى أن من كان ِّاعيةً  : الثاني

اللهم إلا  . لمذهبه به المبتدع تنويهٌ  فإن تعظيم   ؛ ا لبدعتهله وإخماًِّ  عنه إهانةً  ترك الروايةُ تُ 

 الحديثِ  ظِ ف  حِ  مصلحةُ  مُ قدّ تُ  فحينئذٍ  ، لنا إلا من جهته موجوٍِّ  غير   أن يكون ذلك الحديثُ 

 .(2)«المبتدع إهانةِ  على مصلحةِ 

                                                 

المقصوِّ بالتهمة هنا الظ ـنّـة ، أي عدم قبول شهاِّة مـن لاح  فيـه ِّاعٍ مـن بُغـضٍ أو حـب يقـوي   (1)

د :  الشكّ  ش  َُ  :وأما التهمة التي سببها المحبة»فيه بأنه لن يقول الحقّ في شهاِّته . وقد قال ابن 

واختلفــوا في َِّ شــهاِّة العــدل  ، في إســقاط الشــهاِّة فــإن العلــماء أجمعــوا عــلى أنهــا مــؤثرةٌ 

 ؛ الأمصاَ فقال برِّها فقهاءُ  . ة التي سببها العداوة الدنيويةض  غ  أو البِ ، لموضع المحبة  ؛بالتهمة

وفي مواضـع  ، وفي مواضـع عـلى إسـقاطها ، إلا أنهم اتفقـوا في مواضـع عـلى إعـمال التهمـة

 ، شـهاِّة الأب لابنـه فمما اتفقـوا عليـه َِّّ  . وأسقطها بعضهم ، فأهملها بعضهم:  اختلفوا فيها

( . 342/ 2)، بدايـة المجتهـد لابـن َشـد « لهـا ... هـاوابنُ ، لابنها  وكذلك الأمّ ، لأبيه  والابنِ 

لكـن وقـع  ، الشهاِّة بالتهمة مـن حيـث الجملـة على َِّ   اعلم أن الأمة مجمعةٌ »القرافي :  وقال

 ( .4/120الفروق )« . بت  الخلاف في بعض الرّ 

وَِّّ الشهاِّة بالتهمة والظنِةّ : لا يلزم منه طعناً في عدالة الشـاهد مطلقًـا ؛ إذ قـد يشـهد الشرـيك  

شـهاِّته ، للظنِّـة . ثـم يشـهد هـذا الشرـيك نفسُـه ، وفي الوقـت نفسِـه ، لشريكه ، فيرِّ القـاضي 

ي فِ في الشهاِّة .  لشخصٍ آخر ، فتُقبل شهاِّته فيه ؛ لعدم وجوِّ تُهمة الـح 

وهذا التقرير الفقهي ينفع في التقرير الذي ذكرناه سابقًا ، من حُكم َواية المبتدع لروايةٍ تُوافـق  

ا َواه مما يؤيد بدعته سببٌ لرِّّ َوايتـه ، وأن ذلـك لا يطعـن في بقيـة هواه ، فقرَنا : أن نكاَة م

َواياتــه . فالمأخــذ في َِّ الروايــة بظنِــة البدعــة هــو مأخــذ َِّ شــهاِّة ذي المنفعــة أو المحبــة ، 

    والحال في عدم اقتضاء هذا مطلق  الرِّ   هو الحال نفسه في ذاك أيضًا.

 ( .214-213)  -ق : ِّ/ عامر حسن صبري تحقي –الاقتراح لابن ِّقيق العيد   
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ِّّ َوايته ليس   َ فهذا هو التحقيق في حكم َواية الداعية إلى البدعة ، تبيّ  منه أن 

مصلحة حفظ »للتهمة في الدين ، وإنما للزجر والتأِّيب . وإلا .. ما الذي نرجوه من 

  له ؟!قمأمونٍ في ن غير   الداعيةُ  لو كان المبتدعُ « ، ديثالح

 وأما الفتوى :

( ، وهو أحد أئمة المذهب 323فقد قال أبو القاسم الصّي مري الشافعي )ت

فّرُ ببدعته وتُقبلُ فتاوى أهل الأهواء والخواَج ، ومن :»الشافعي   .  (1)«ولا بفسقهلا يُك 

فتاوى أهل الأهواء ، ومن لم تُـخرجه بدعته إلى وتجوز :»وقال الخطيب البغداِّي 

فإن  –الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف الصالح  –فسق . فأمّا الشّراة والرافضة 

 . (2)«مقبولة هم غيرُ أقاويل  ، و  مرذولةٌ  فتاويهم

قصد في نظره إلى  َاجعًا إلى أن الصيمريّ  والخطيبِ  بي الصيمري   وأحسب الفرق  

شرط العدالة وحده من بي شروط المفتي ، فبنى قول ه على أن هذا الشرط لا ينخرم 

بمجرِّّ الابتداع ، وغضّ النظر عن واقع المذاهب ، أو إلى مصلحة هجر المبتدع ، ونحو 

ذلك . وأما الخطيب : فظاهرُ كلامه يتضمن استضعافًا للمذاهب نفسها التي سمّاها ، 

وبذلك يظهر أنه لا خلاف بينهما في  . (3)حسب تعبيرهقوال المرذولة فيها ، لكثرة الأ

فتاوى أهل  الحقيقة ، خاصة إذا تنبّهت  إلى اتفاقهما أوّلاً على أن الأصل عندهما قبولُ 

                                                 

  ( .124)بدَ الدين الغزي لأِّب المفيد والمستفيد  ( ، و2/12) للنووي الطالبيَوضة   (1)

ه ) الفقيهابه في كت (2)  .( 2/122والمتفق 

ق ، فيما لو كان كلامُه  (3) ولا يهمني في هذا السياق من كلام الخطيب أحكامه الخاصة على الفِر 

تضمّنُ حكمًا كلياً فيهم من جهة العدالة . وإنما يهمني تقريره العام في أهل البدع ، وأنهم هذا ي

 مقبولو الفتوى .

على أن استضعاف الفتوى بسبب الأصول الباطلة في الاستدلال والاسـتنباط لـيس أيضًـا عـلى  

أهل الظاهر ، مع إطلاقه ، وقد أسهبتُ الكلام فيه في كتابي )اختلافُ المفتي( . فهؤلاء بعض 

  بطلان بعض أصولهم )كرِّّ القياس( ، لا يصحّ أن نسقطهم من منصب أهل الإفتاء . 
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إن »مع أن الخطيب كان قد نقل الإجماع على عدم قبول َواية الفاسق ، فقال :  الأهواء .

غير مقبول الفتوى في أحكام الدين ، وإن كان  لفوا في أن الفاسقعلماء المسلمي لم يُت

  .(1)«بها بصيًرا 

بدَ ِّون تعقّب ، ومثله  السابقي عن الصيمري والخطيب ونقل الإمامُ النووي النقلي

 . (2)الدين الغزي

 

تنافي على أن البدعة لا  أِّلةٌ بيّنةٌ ( ، والإفتاء )الشهاِّة ، والرواية فهذه الأموَ الثلاثة

الاتّصاف بالإيمان ومتي الديانة وعظيم الوَع ، وأن المبتدع ما ِّام مسلمًا فقد يكون مؤمنًا 

عًا. َِ  تقيًا و 

 من تلك الأوصاف الشرعية الأَبعة ، احدٍ ا لوليس مساويً  فتبيّ  بذلك أن المبتدع       

بعدم فخرج  ر .وهي : العدالة )والإيمان( ، والفسق )مع الإسلام( ، والنفاق ، والكف

 من هذه الجهة كمن أظهر السنة    بل تبيّ  أن المبتدع . هاعنها جميعِ ..  ته لواحدٍ منهاامساو

فر. قد يكا ، وا ، أومنافقً ومسلما فاسقً أا ، ، من جهة أنه قد يكون مؤمنً  التلبّسِ بالبدعة وعدم  

فيه  الأصلُ ف ، لشهاِّتيضاٍِّ لما ِّام غير  مُ  ذلك أن المبتدع متأوّلٌ ، والتأوّلُ  والسبب في

 َُ  وعدمُ اللومِ والمؤاخذةِ عليه : ظاهرًا وباطنًا ، وفي الدنيا والآخرة . الإعذا

ف   المهم أنه قد ظهر لك أن  ص  منزلةً من المنازل الشرعية ليس  (المبتدع) و 

لا  المتأوّل لمبتدععن ا تتخلّفُ العدالةُ الدينية، وقد  رافقه العدالةُ قد تُ  وأن الابتداع  ، الأَبعة

، أو إذا  أو كُفرٍ  أو نفاقٍ  يقترفها بمعاصٍ  ها تتخلّفُ عنهالبدعة التي تأوّلها ، ولكن من جهة

منزلةً بي المنزلتي  عندنا المبتدعُ  ل  فلا يصح أن يُنزّ  . ثبت عناُِّه في بدعته وعدم تأوّله فيها

                                                 

 ( .2/123الفقيه والمتفقّه للخطيب )  (1)

( ، ومثله بدَ الدين الغزي في أِّب المفيد والمستفيد 2/12) للنووي َوضة الطالبي في (2)

(124. ) 
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 ؛ (1)ون منزلةً أخرى بي منزلتي(الإيمان والفسق( ، ولا ِّون الفسق وفوق الكفر )ليك بي)

هُ مطلقًا ، أو نكفّره .  لةٍ بي المنزلتي عند أهل السنةلعدم وجوِّ منز ق  س  فضلًا عن أن نُـف 

 .مخالفٌ لمواقف أئمة الإسلام فيه هذا كله مخالفٌ لحكم الشرع في المبتدع ، مطلقًا !!

في نفسه وعند َبه عزّ وجل  شٌر أن المبتدع :  )أو نُوهِم( بعد ذلك فكيف نتوهّمُ  

نعم .. لقد  ؟!!يتلبّس ببدعة ببدعته مطلقا من الفاسق الذي ينشر الخنا والفواحش لأنه لم

ا عن المبتدع : إنه ليس من أهل السنة ، فجعلناه بذلك خاَجً  عندما قلنا وقع هذا التوهّم

ة )فاسق سُنّي( ، عن ذلك الفاجر : إنه من أهل السن في حي أننا قلناعن طائفتنا ؟!! 

السلام( إلا  ابن عبد )كقتاِّة والعزّ  التقيّ  طائفتنا ؟!! لا والله ! لا يكون المؤمنُ  أِّخلناه  فيف

إلا من طائفة الفجرة  الشقيّ  ، ولا يكون الفاجرُ الله حسيبهما(من طائفة المؤمني )و

 الفاسقي !!!

ضي الله عنه( عمن كفّروه هو علِّ بن أبي طالب )َ الراشدُ  وانظر ماذا قال الخليفةُ  

 فيهم ، وهم الخواَج الذين قد جاء (2)يدخل في بدعتهمالمؤمني في زمنه ممن لم  وكلّ 

)َضي الله  . فقد صحّ عنه غيرهمفي التحذير من بدعتهم ما لم يجئ في و من النصوص

؟ قال : إن وا . قيل فمنافقون همأمشركون هم ؟ قال : من الشرك فرّ :» أنه سُئل عنهم  عنه(

 . (3)«المنافقي لا يذكرون الله إلا قليلا . قيل : فما هم ؟قال : قومٌ بغوا علينا ، فقاتلناهم 

                                                 

وأكـبر  هي أصغر من الكُفر ،»عن البدعة نفسها )لا عن المبتدع( :  وإن صحّ على تجوّزٍ أن يُقال    (1)

وِيّ ) في كما« ، من الفسق ف  ـيّات للك  لكنها عباَةٌ تحتـاج بيانًـا ، فـلا يصـح إطلاقُهـا  ( .243الكُل 

 هكذا !

ـيّـيـ نِ عنـدما وقعـت الفتنـة لكفّرهمـا الخـواَج ،  (2) جريًـا ولو كان أبو بكر وعمر َضي الله عنهما ح 

على قاعدتهم في التكفير ، وبدليل تكفيرهم كل من في زمنهم من الصـحابة ، لم يُــحاشوا عليًـا 

ه .    َضي الله عنه ولا غير 

 212، 211( ، ومحمد بن نصر في تعظيم قدَ الصلاة )َقـم31012أخرجه ابن أبي شيبة )َقم (3)

 ( ، وغيرهما .213،
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فقد صّرح  :» فعلّق شيخُ الإسلام ابن تيميّة على جواب علِّ )َضي الله عنه( بقوله  

الإسلام  شيخُ بل نقل  . (1)«علٌِّ )َضي الله عنه( بأنهم مؤمنون ، ليسوا كفاَا ، ولامنافقي 

علِّ بن أبي  -وأصحاب الرسول ^ :»إجماع  الصحابة على عدم تكفير الخواَج ، فقال 

روا الخواَج ...)إلى أن قال:( بل كانت سيرة علِّ والصحابة في  –طالب وغيُره  لم يُكف 

ِّّة ، ولم يُنكر أحدٌ على علٍِّ ذلك ، فعُلمِ    الخواَج مخالفةً لسيرة الصحابة في أهل الر 

ق لِ  وقد سبقه إلى . (2)«اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدّين عن ِّين الإسلام هذا  ن 

أجمع علماءُ المسلمي على أن »( ، حيث قال : 322الخطابي )ت الإجماع الإمامُ 

قِ المسلمي ، وأجازوا مناكحتهم ، وأك   -مع ضلالتهم  -الخواَج  ل  ذبائحهم فرقةٌ من فرِ 

 . (3)«كي بأصل الإسلامكفرون ، ما ِّاموا متمس  ، وأنهم لا ي

ـجيءِ   التكفير ؛ لولا محكماتُ  يُوهِمُ أحاِّيث  في الخواَج نصّت على ما  هذا مع م 

ت لى تحت ظلِ  السماء ،  :»النصوص الدالة على خلاف هذه الدلالة ! من مثل حديث  شّر ق 

ت لى تحت ظلِ  السماء من قتلوه : كلابُ أه . فانظر بماذا فسَّّه شيخُ (4)«ل الناَوخيُر ق 

فإنهم لم يكن  ، على المسلمي من غيرهم أي أنهم شٌر :»الإسلام ابن تيمية ، حيث قال 

فإنهم كانوا مجتهدين في قتل  ؛ ولا النصاَى ، لا اليهوِّ ، ا على المسلمي منهمشًر  أحدٌ 

رين مكف   ، أولاِّهم وقتلِ  ، مهـوأموالِ  ، مستحلي لدماء المسلمي ، لم يوافقهم كل مسلمٍ 

َضي )ومع هذا فالصحابة .  ةلّ ضِ مُ ـلعظم جهلهم وبدعتهم ال ؛ ني بذلكوكانوا متدي  ، لهم 

ولا اعتدوا عليهم  ،ولا جعلوهم مرتدين ، روهموالتابعون لهم بإحسان لم يكفّ  (الله عنهم

فرق أهل  وهكذا سائرُ  . لة  العاِّ وساَوا فيهم السيرة   ، بل اتقوا الله فيهم ، بقول ولا فعل

 ، همكلّ  ر الثنتي والسبعي فرقةً فمن كفّ . وغيرهم ، والمعتزلة، من الشيعة  : البدع والأهواء

                                                 

 ( .2/244منهاج السنة النبوية )  (1)

  ( .2/241منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ) (2)

  ( .3133شرح الحديث الذي برقم  12/300نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباَي ) (3)

  ، وفي حاشيته بقية التخريج( . 22121َقم 422-33/431أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (4)
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وما زال  – ثم قال . (1)«والتابعي لهم بإحسان الصحابةِ  وإجماع   والسنة   فقد خالف الكتاب  

 الحق   الذي قصد اتباع   ، اهرً ا وظابل المؤمن بالله وَسوله باطنً :» -حديثه عن الخواَج 

، كان أولى أن يعذَه الله في الآخرة  ، ولم يعرف الحقّ  ، إذا أخطأ ^ ، وما جاء به الرسول

وأما ذلك فليس  ، للعذاب بلا َيب مستحقٌ  فإن هذا عاصٍ  ، بالذنب د العالمِ من المتعم  

 . (2)والنسيانالخطأ  والله قد تجاوز لهذه الأمة عن ، بل هو مخطىء ، ا للذنبمتعمدً 

ا ممن لم وإن كان في الآخرة خيرً  ، (3)المسلميضرَه عن  والعقوبة في الدنيا تكون لدفعِ 

مة من اليهوِّ الذّ  ولا يعاقب أهلُ  ، ي للحدوِّالمتعدّ  كما يعاقب المسلمُ  . بعاق  يُ 

ى هوً  وأيضا فصاحب البدعة يبقى صاحب  . منهم  والمسلم في الآخرة خيرٌ ، والنصاَى 

صُدّ ،  لا ِّيانةً  .. يعمل لهواه وي 
 ، فهذا يعاقبه الله على هواه . الذي يُالفه هواه عن الحق (4)

 ، همونحو   من السلف الخواَج   ق  سّ ومن ف  . ومثل هذا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  كما َوي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال فيهم قوله تعالى

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ     ۀ  ہ  ہ  ہ

لا سيما  ، فقد يكون هذا قصده =  [22 – 23البقرة: ] چڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 . (2)«ولأصحابهله  فكان ممن يطلب الرياسة   ، الناسُ  ق  إذا تفرّ 

ه عن الخواَج ..لا بنفي الكفر عنهم فقط ، بل  لقد ختم شيخ الإسلام ابن تيمية كلام 

قٍ ! وهذا ما سبق تأكيده من كلامه : أنه )َحمه بنفي  س  ا بمُِف  و  الفسق عنهم أيضًا ؛ إلا إذا أ ت 

قُ المبتدعة   س   . (3)لمجرِّ بدعتهمالله( كان لا يُف 

                                                 

   ( .241-2/242) النبوية منهاج السنة (1)

د .في هذا  (2)   الكلام وجهٌ مهمٌ من وجوه تقديم المبتدع على العاصي المتعم 

  هذا نصٌ واضحٌ بأن الأصل في عقوبة المبتدع، أنها لا لعصيانه وإجرامه ، ولكن لدفع ضرَه . (3)

  في المصدَ )ويصدَ( ، وهو خطأ ، وأحسب الصواب ما أثبتّه .  (4)

  ( .2/220منهاج السنة النبوية ) (2)

(3)   
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 كان»ثبات(:)وهو أحد تلامذة أحمد الثقات الأ المطوّعيقال يعقوب بن يوسف و

أحمد بن حنبل، فيقرّبه ويدنيه. فقيل ا، وكان يغشى يً عبد الرحمن بن صالح الأزِّي َافض

، فقال: سبحان الله! َجلٌ أحب قومًا من أهل بيت  ، عبد الرحمن َافضي له: يا أبا عبد الله

 .«نقول له: لا تحبهم؟!! هو ثقة (صلى الله عليه وسلمالنبي 

الرحمن بن ه إلى هذا الراوي )عبدمعي ذهاب   ولمّا أنكر خلف بن سالم على يحيى بن

، لا صلّى اللهغ  ا»ابن معي: ، قال له  ح الأزِّي(صال ا، ! عنده والله سبعون حديثً   عليكرُب 

من  ، لأن يُرّ  شيعيٌ  صدوقٌ  ثقةٌ  ». وقال عنه ابن معي مّرّةً أخرى: « اما سمعت منها شيئً 

 .(1)«  حرفٍ  إليه من أن يكذب في نصفِ  السماء أحبّ 

اَب بخراسان يرون الإَجاء ، فنكتب إلى لنا أق:» وقال أبو ِّاوِّ للإمام أحمد 

: نكلّمهم ؟ قال : نعم ،  لا تقرئهم ؟! قلتُ  خراسان نقرئهم السلام ؟ قال : سبحان الله ! لم  

 . (2)«إلا أن يكون ِّاعيًا ، ويُاصم فيه

غضُ كان يُب:» ر بن سليمان الضّب عي وقال ابن حبان في كتابه )الثقات( عن جعف

ن جرير بن يزيد بن هاَون ، قال : بعثني أبي إلى جعفر بن سليمان ، الشيخي )ثم أسند( ع

له : بلغنا أنك تسبّ أبا بكر وعمر ، قال : أمّا السبّ فلا ، ولكنّ البُغض  ما شئت  !  فقلتُ 

من . )ثم قال ابن حبان :( وكان جعفر بن سليمان  (3)قال : وإذا هو َافضّي مثل الحماَ

 إلى أهل البيت ، ولم يكن بداعيةٍ  الميل   يات ، غير أنه كان ينتحلُ في الروا تقنيالثقات الم

إلى مذهبه . وليس بي أهل الحديث من أئمتنا خلافٌ أن الصدوق المتقن إذا كان فيه 

بدعةٌ ولم يكن يدعو إليها أنّ الاحتجاج بأخباَه جائز . فإذا ِّعا إلى بدعته سقط الاحتجاج 

حديث  جماعةٍ ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها ،  بأخباَه ، ولهذه العلة ما تركوا

                                                 

 (.112-3/112(، وتهذيب التهذيب:)233-10/231تاَيخ بغداِّ للخطيب: ) (1)

 ( .223مسائل أبي ِّاوِّ للإمام أحمد )  (2)

ليس هذا الشتم مـن مـنهج النبـي ^  مـع الكفـاَ )كـاليهوِّ الـذين كـانوا يشـتمونه(، فضـلا عـن   (3)

 المسلمي . وكيف يكون المسلم  الثقة مثل الحماَ !!!
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، غير أنهم لم يكونوا  واحتججنا بأقوامٍ ثقات انتحالُهم كانتحالهم سواء،  اوإن كانوا ثقاتً 

ه ، إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه يدعون إلى ما ينتحلون ،  . وانتحالُ العبد بينه وبي َب 

 . (1)«كانوا ثقاتا  وعلينا قبول الروايات عنهم إذا

أن مناط ترك الرواية ليس هو انعدام الثقة  علىالتفريق بي الداعية وغير الداعية يدل و

 سبب الطعن . التي هي ، بنقل  الداعية ؛ لأن الداعية وغير الداعية مشتركان في البدعة

سببُ تركِ َواية  وإنما « .وإن كانوا ثقاتا:»ولذلك ما زال الداعية عند ابن حبان ثقةً كما قال 

 ا في الترويج لبدعته .الداعية هو الهجر والتأِّيب ، ولكي لا تكون الرواية عنه سببً 

وهذا ما صّرح  به ابن حبان في مقدمة صحيحه ، حيث ذكر مسألة الرواية عن أهل  

لداعية وغير الداعية ، ثم قال الرافضة ، وفرّق بي ابالبدع ، وضرب لهم مثلًا بالمرجئة و

، ثم َوينا عنه ،  وإن كان ثقةً إمامًا فيه ،   حتى يصير   ، إلى مذهبه والذابّ عنه إن الداعي  ف:»

تركُ  فالاحتياطُ جعلنا للاتباع لمذهبه طريقًا ، وسوّغنا للمتعل مِ الاعتماِّ  عليه وعلى قوله ، 

    . (2) «َواية الأئمة الدعاة منهم ...

َ   ، وهو عمرو بن ثابت،ووصف الإمام أبو ِّاوِّ  أحد  الرواة  ، وأنه  جُل  سوءٍ بأنه كان 

، ثم ه ، وجعل أبو ِّاوِّ يذمّ  (3)« خمسةً إلا  ؛ الناسُ  ر  ف  ك  ، لما مات النبي ^ »كان يقول : 

                                                 

 ( .141-3/140بن حبان )الثقات لا  (1)

ب ان ) (2) ل   ( .  1/130الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن ب 

هذا فيه ٌَِّ على من يريد أن يمنـع مـن الاستشـهاِّ بهـذه المواقـف المنصـفة للسـلف بخصـوص  (3)

موقفهم من أهل الأهواء ، بحجـة أن الشـيعة )مـثلًا( اليـوم ليسـوا هـم الشـيعة في زمـن السـلف ، 

ا أن المقالات الغالية لهم لم تكن معروفةً في زمنهم . وهـذا كـلامٌ باطـل ، ويعـرف بطلانـه مدّعيً 

كل من عرف تاَيخ نشوء البدع . وأين هم عن أشد  الغُلاة مـن الشـيعة ، وممـن يكفـرهم الشـيعةُ 

 الإمامية كما يكفرهم أهل السنة ، وهم السبئية ، الذين وُجـدوا مـن زمـن عـلِّ َضي الله عنـه . ثـم

مِ إحدى مقالات الإمامية ، وهي تكفير الصحابة  يأتي هذا النقل عن أبي ِّاوِّ أيضًا ، ليدل على قدِ 
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 وقد . (1)«[الشيعة ] يعني أن أحاِّيثه مستقيمة المشؤوم ليس يشبه حديثُه أحاِّيث  »قال : 

كان َافضيًا ، ولكنه كان صدوقًا في :»ال عقب حديثه أبو ِّاوِّ له َوايةً في سننه ، وق علّق  

 . (2)«الحديث

عبد الرحمن بن عبد الله بن  وقريبٌ منه : عدي بن ثابت الأنصاَي الكوفي : قال عنه

ما أَِّكنا أحدًا كان أقول  بقول الشيعة من عدي بن ( :»130عتبة المسعوِّي )ت

،  (4)«الشيعة وقاصّهم كان إمام  مسجدِ هو صدوق ، و»، وقال أبو حاتم الرازي: (3)«ثابت

ليس به :»قال في َواية أخرى مع ذلك ، و (2)«كان يُفرط في التشيّع:»وقال يحيى بن معي 

                                                                                                                                            

؛ إلا خمسةً منهم فقط !! ومع ذلك لم يكفره أبو ِّاوِّ ، بل يصفه بالصدق والاستقامة في حديثـه 

!!!  

عـن تكفـير الخـواَج على أن تكفير كثيٍر من الشيعة الإمامية لعامة الصحابة ، لـيس يفـترق كثـيًرا 

لكل الصحابة الموجوِّين بعد الفتنة ، ولو كـان أبـو بكـر وعمـر )َضي الله عـنهما( حيـيِ حينهـا 

لكفّروهما أيضًا )كما سبق ذكره( . ومع ذلك لم يكفر الصحابةُ الخواَج  ، وكان إجماعهم على 

و عـلِّ بـن أبي أنهم مسلمون ، وعلى هذا أفقه الصحابة في شأنهم ، ومن اصـطلى بنـاَهم ، وهـ

طالب )َضي الله عنهم( . وكل ذلك لأن هذا صدَ مـنهم عـن تأويـل في الظـاهر ، لا يمكـن معـه 

 تكفيرهم بغير إقامة الحجة عليهم .

 ( .211سؤالات أبي عبيد الآجُرّي لأبي ِّاوِّ )َقم  (1)

  ( .211َقم 1/212سنن أبي ِّاوِّ ) (2)

 –بروايـة عبـد الله  –( ، والعلل لـه 322)َقم  –ح برواية المروذي وصال –العلل للإمام أحمد  (3)

َوايـة  –( ، والتـاَيخ لابـن معـي 2211َقـم4/301( ، والمسند للإمام أحمد )4223)َقم 

( .والضـــعفاء للعقـــيلِّ 3/30( ، والمعرفـــة والتـــاَيخ للفســـوي )2222)َقـــم  –الـــدوَي 

  .  «كان أقوم بقول الشيعة:»( . وقد وَِّ في مصدَين منها بلفظ 3/322)

  ( .2/2الجرح والتعديل ) (4)

  ( . 2221)َقم –َواية الدوَي  –التاَيخ لابن معي   (2)
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وقال  ، (2)«ثقةٌ ، إلا أنه كان يتشيّع:»، وقال الإمام أحمد (1)«إذا حدث عن الثقات ، بأسٌ 

البخاَي احتج بهم  ن، وهو فوق ذلك مم(3)«كان َافضيًا غاليًا فيه ثقة ، إلا أنه:»الداَقطني 

 . (4)ومسلم في صحيحيهما

 

 الخلاصة:

دِّّ في بيان منافاتها للشريعة،  -1  يجب أن نفرّق بي البدعة وصاحبها: فالبدعة نُش 

ـالمبتدع أما ونبذل غاية الجهد في إبطالها، ولا تبرأ الذّممُ بغير ذلك. و  تعامل معه علىـيُ ف 

، ولا نخرج عن هذا الأصل  على المسلملمسلم ل العامّ  قالحله ف مسلمًا  وماِّام ، أنه مسلم

، ومع حفظ باقي  ، ِّون تجاوز هذا الحدّ  أو يستوجبه استصلاحُه هإلا بقدَ ما يدفع إفساِّ  

فالراِّّ على أهل البدع مجاهدٌ ، والمجاهدُ قد :» وقد قال شيخُ الإسلام ابن تيمية  . حقوقه

ٌَ  يكون عدلاً في سياسته على أهل  كلّ ٍَِّ  فما،  (2)...«، وقد لا يكون . وقد يكون فيه فُجُو

دُ صاحبُه  البدع م   ة .ا بقيوِّ الشريعدً متقي   يكون ؛ إلا أن يُـح 

ولا يصحّ مع حُكمنا على المبتدع بأنه مسلم ، بل أنه معذوَ في تأوّله )كما هو 

له ، هي حقوق المسلم على  اتهامن حقوقٍ جاءت النصوص بإثب هُ م  رِ ح  أن ن  ، الأصل( 

 ف أو أفعالهم !!لمن أقوال الس ظالمٍ  وانتقاءٍ  سقيمٍ  عاَضها بفهمٍ ، ثم نُ المسلم

 ،، بل قد يستحق من الإجلال والإكرام مبتدع قد يكون أقرب إلينا وأحبـأن ال  -2 

وخلاف  النبوي   المنهجِ  هما خلافُ يكل فإن البدعة والفسق ؛ ما لا يستحقّه السنّي الفاسق

                                                 

  ( .1021تاَيخ أسماء الثقات لابن شاهي )َقم (1)

  ( .3233)َقم –برواية عبد الله ابنه  –العلل للإمام أحمد  (2)

  ( .212سؤالات السلمي )َقم  (3)

  ( .443انظر هدي الساَي لابن حجر ) (4)

 ( .4/13مجموع الفتاوى )  (2)
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 هإخراجبالفاسق )بوصفه أنه سني( مطلقاً على صاحب البدعة  قدّم  ، فلا يصح أن  أُ  السنّة

 عن ِّائرة أهل السنة )بوصفه أنه بدعي(.

فالتقديم و التأخير بي صاحب البدعة والفاسق يجب أن يكون مبنيًا على مقداَ ما  

َُ أن شّر المبتدع  تشر بينناالمنومن الخطأ  .عند كل واحدٍ منهما من الخير والشّر  تصوّ

 !!  مطلقاً أعظم من شر الفاسق

وجنسُ البدع )وإن كان :» وقد ذكر هذا الأمر  شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة ، حيث قال   

َ  شٌر من وجه  ؛ وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الفجوَ شّرا من  آخرشًرا( لكنّ الفجو

ل رونًا باعتقاِّه لتحريمه ، وتلك حسنة ٌ في أصالوجه الذي هو حرام محض، لكن مق

باطل ها فلا بُدّ أن تشتمل بدعته على حقّ وباطلٍ ، ولكن يعتقد أن الاعتقاِّ. وأما المبتدعُ .

نِ ما ليس في الفجوَ ، ومن السيئ ما ليس في الفجوَ ، حقٌ أيضًا ، ففيه من  وكذلك الُحس 

              .                             (1)« العكس

وبكلام ابن تيمية هذا )الذي يدل على صحته النظرُ الشرعيّ في المسألة( ينبغي أن   

ولهذا اتفق »:  نفهم كلامه الآخر في الموازنة بي البدع وأهلها والمعاصي وأهلها ، كقوله

 يعتقدُ أصحابُها أنهاشٌر من الذنوب التي  أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلّظة

أن أهل البدع شٌر من أهل المعاصي الشهوانية ، بالسنة : » أيضًا  ، وكقوله (2)«ذنوب

فبكلام ابن تيمية الأول يتّضح أن الإطلاق هنا غيُر مراٍِّ عنده ، وكيف يريد  . (3)«والإجماع 

ق المبتدعة ، ولا  الإطلاق؟! وهو نفسُه يرى قبول  شهاِّةِ أهل البدع ، ِّون أهل يفس 

كما أن شيخ الإسلام نفسه يقرَّ أن المبتدع هو .  (4)! كما سبق عزو ذلك إليهالفسوق !

ـقُ القولُ فيه  والعاصي سواء في اجتماع موجبات الإكرام وضدّها فيه ، وأنه لا يُطل 

                                                 

  . (422/ 1) لابن تيمية الاستقامة 

 .  (22/420)مجموع الفتاوى  (2)

   . (20/103)مجموع الفتاوى  (3)

(4)   
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بموجبات الإكرام أو الإهانة ، ولكن بحسب ما فيه من خيٍر وشر ، وسبق نقلُ كلامه في 

  . (1)أيضًا ذلك

المواقف  العملية لشيخ الإسلام مع خصومه من أهل البدع ،  وفيهم ولا ننسى  

( ، والشفاعة فيهم الغُلاة في بدعتهم  ، من ثنائه الخاص على آحاِّهم )كتقي الدين السبكي

والعفو عنهم بعد قُدَته عليهم ، حتى كان يقول للسلطان الذي  ، البكري()كما فعل مع 

بدع في زمنه( ، بعدما مدحهم عنده وأثنى عليهم يستشيره في قتلهم )وهم َؤوس أهل ال

ما :»فكان يقول أحدُهم «، إن هؤلاء لو ذهبوا ، لم  تجد مثلهم في   ِّولتك!!:» وشكرهم 

  . (2)«عفا عنا َأينا أتقى من ابن تيميّة ! سعينا  في ِّمه ، فلما قدَ علينا 

ق وّى به على َأينا ، ِّون لا ينبغي أن ننتقي من كلام العالم ما نريدُ أن نت .. وهكذا 

. ولعلِّّ لو لم أذكر هذين النقلي عن ابن تيمية لظن  (3)مواطنهَأيه فيه من  عموم  تحقيقِ 

                                                 

(1)   

،231-230( ، والجـامع لسـيرة شـيخ الإسـلام )122) الهـاِّيانظر العقوِّ الدَية لابن عبـد  (2)

  422-421 ،303-302. ) 

هم على الحميّة السّن ـيّة )بلا إنصاف(  عن هذه الساحة ، ولو بالكذب!  ولن (3) يتأخّر  الـمُزايدُِون غير 

، بعد أن لا يُشرك بـالله )!!!( َكب الكبائر كلهالو أن َجلا »فيروي أحدهم أن الإمام  مالكًا قال : 

لّـى من هذه الأهواء والبدع )وذكر كلاما(  ـخ  الحليـة  أخرجـه أبـو نعـيم في« .  ِّخـل الجنّـة، ثم ت 

 المـروزي شـاذانالملقّـب بالنضرـ بـن سـلمة  ( ، من َواية أحد أجلاِّ الكذابي ، وهو3/322)

 ( .2140 َقم : )لسان الميزان

وي عن الإمام أحمد )وحاشاه منـه( أنـه قـال :   َُ قبـوَ  » ومثله في البُعد عن العلم والإنصاف : ما 

أوليـاء وقبوَ أهل البدعة من الزّهاِّ حفرة . فُسّاق أهـل السـنة  َوضة ، من أهل الكبائرأهل السنة 

أســنده القــاضي أبــو الحســي ابــن أبي يعــلى في طبقــات « . ، وزُهّــاِّ أهــل البدعــة أعــداءُ الله  الله

ــة= =) ــو  2/12الحنابل ــه في الغُلُ ع عــما ِّون َّ ــو ــل يت ــالم !! ب ــه ع ــذا الكــلام لا يقول ــل ه ( . ومث

سلمي !!! ولو لم يكن في هذه العباَة إلا إغراءُ أهلِ السنة باَتكاب الكبائر والـمُجازفة عوامّ الم

 لكفاها سوءًا !! 
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رُِّّان على تقريري لمذهبه فيه ، ولذلك أحببت بيان  أن فهمهما لا يصحّ أن  بعضُهم أنهما ي 

مِ أهلِ الجهالة!! ه   يكون بانتقائيـّةِ وف 

، يجب أن يُفهم  بكامل سياقه  (1)،مٌ في مواطن عديدة لابن تيميةومن هذا الباب كلا 

ض  على الكتاب والسنة . ولولا  ، وبعرضه على أقواله الأخرى ، والأهم من ذلك أن يُعر 

حرصي على الاختصاَ لنقلتُ ما قد يشتبه )كالنقل المشاَ إليه( ، لأبي نه . ولولا احتمال 

نتيجة هذا المقال ، لأعرضتُ عن تلك الإشاَة اكتفاءً اِّّعاء ذهاب نقلٍ علِّّ يؤثر في 

 بإنصاف الباحث عن الحق !!  

كما أنه )في هذا السياق نفسه( يجب أن نراعي احتمال  تغيّرِ اجتهاِّ الإمام ، كما كان 

ر أحدًا من  د  على نفسه بأنه لا يُكف  ه  قد نقل الإمام الذهبي عن أبي الحسن الأشعري أنه أش 

في قلتُ : وبنحو هذا أِّين ، وكذلك كان شيخُنا ابنُ تيمية »ة ، ثم قال الذهبي : أهل القبل

رُ أحدا  من الأمة ، ويقول : قال النبي ^ :  أواخر أيامه لا يحافظُ على »، يقول : أنا لا أكف 

م  الصلوات بوضوء فهو  «الوضوء إلا مؤمن  . (2)«مسلم ، فمن لاز 

أخير بي صاحب البدعة والفاسق يجب أن يكون مبنيًا التقديم و التإن وأعوِّ لأقول : 

َُ أن  المنتشر بينناومن الخطأ  .على مقداَ ما عند كل واحدٍ منهما من الخير والشّر  تصوّ

وليس هذا الإطلاق صحيحًا ؛ ويكفي أن تذكر  !!  شّر المبتدع مطلقاً أعظم من شر الفاسق

عدم إجلالهم فيها ، ومع ذلك لا يجرؤ أحدٌ على  الأئمة الذين تلبّسوا ببدع ، وكانوا َؤوسًا

  وتوقيرهم .

وهذا الخطأ ينسحبُ على البدعة نفسها والمعصية نفسها ، فليس تقديمُ خطر البدعة 

قًا أيضًا . بل هٌ يُظنّ معه أن  دُ وج  يُ  يكاِّ لا على خطر المعصية مطل  ج  ًَ  أعظم البدعةو  ا ضر

 : لإطلاقا ذلك ، إلا وفيه ما ينقض من الفسق مطلقاً 

                                                 

   (421-11/432كالذي في مجموع الفتاوى  (1)

   . (12/22النبلاء ) أعلامسير  (2)
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 الفسوق في والانغماس   ، فإن المعاصي   الدين حقائق   فُ تحر   إذا كانت البدعةُ فإنه 

قد يصل  إعراضٍ  ، عن حقائقه ضٍ إلى إعرا ذلك ؤِّّيلي،  الدين يؤِّّي إلى الجهل بحقائق

 رق  فلا ف ؛الكفر  المعاصي بريدُ  : كما قال أحدُ الزهاِّ وكثيٌر من العلماء ،إلى َِّجة الكفر 

ُ بي المعاصي والبدع!!  )من هذه الجهة( اكبيرً  الفساِّ  خاصة في زمننا، عندما أصبح ن شر 

، وبصوَة أبشع من كل مراحل التاَيخ  العملِّ أقوى وأظهر من نشر الفساِّ الاعتقاِّي

الغربيّة  مِ ي  إحلال القِ من خلال  ، حضاَتنا الإسلامية وِ ح  ، وعلى وجه مرتبطٍ بم   السابقة

عُ  .هامحلّ  هناك وجهٌ لتقديم خطوَة البدعة مطلقًا على المعاصي  د  أعوِّ فأقول : لم ي 

نا من أهل المعاصي )وهم موقفُ  أن يكون   المُهدّفة في زماننا خاصّة، فلا يصحّ  ةِ ج  ه  ـن  الممُ  

فُ فّ خِ ت  س  معاندون مُ  ص  ون بالحرمات( أخفّ من موقفنا من صاحب البدعة ، كما يستلزمه و 

 ، والمبتدع بأنه : ليس منا : ليس من أهل السنة! المتلب س ببدعة عندنا : أنه سُنييرالفاسق غ

.  ، بخلاف الفسق حتى بعد موت أصحابها يبقى ضرَهاوقد يُقال أيضاً: إنّ البدعة 

في قبول ذلك في تاَيُنا الغابر، فماذا تقول في العصر الحاضر، حي  أقول: لئن تنزّلتُ 

، حتى بعد موت  ، تدوم وتعمّ بشروَها وبرامج ومؤلفاتٌ  ناهجُ وم أصبح للفسق مداَسُ 

 ؟!! أصحابها

فالإطلاق في هذا الباب خطأٌ من كل وجه ، والعدل والحقّ هو التقييد التفصيل . 

فالبدعة أخطر من وجه ، وفي حال ِّون حال ، وكذلك تكون المعصية . والمبتدع قد 

  ِّون حال ، وكذلك يكون الفاسق .يكون شًرا من الفاسق من وجه ، وفي حالٍ 

هم قد ى أن إسلام  س  ن  ـالبدع المسلمي ، ون   إسقاط حقوق أصحابِ  فإلى متى نغلو في

هم عن أن ، وأن اختلاف  واحد )ماِّاموا مسلمي(  على ِّينٍ  جمعنا بهم هم معنا لم يُُرج 

مانهم من يكونوا مِنّا ، في الدنيا والآخرة ، وأنهم مثلُ   َحمة الله وفي أنهم غيرُ نا في عدم حِر 

بقدَ ما  في الدنيا وأنهم بذلك يستحقّون من حقوق الألُفة والأخُوّة، مخلّدين في الناَ 

مٍ ليس  ص  َِ الآخرة !!! فكيف إذا كنّا في مواجهة خ  اجتمعنا معهم فيه من أجل  وأعظمِ أمو

نا ببعض !!! هذا الخصمُ  هم ، فيأكلنا ولا يريدُ منّا ولا منهم ، خصمٍ لا يُريدُ   بعض 
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َُ  : قولوا الحق أهل السنة يا معشر    ه وا مسلمًا حقّ بُ لُ س  ِّّوا على الباطل؛ لكن لا ت  ، و

ولو ضلّ فابتدع، ، ا بحرمات الله على من يعظّمه  ، ولا تقدّموا من يستهيُ  العام الإسلاميّ 

 ًَ ًَ ما ِّام معذو ئۇ    ئە ئە ئو ئو  ؛ أفنقدّم المأزوَ على المأجوَ؟!! اا مأجو

 [.33-32]القلم: ﴾ ئۇ ئۆ ئۆ

؛ لأنه  ناشٍر للخنا والزنا والربا منهج السلف تقديمُ  من يا معشر أتباع السلف: ليس 

؛ لأنّ شّر الثاني ليس  ؛ لأنه تلبّس ببدعة ، على عالم فاضل عابد مجاهد ببدعة سٍ غير متلب  

هل يستطيع أحدٌ أن يقدّم . وإلا فب، بل َبما لم يكن بينهما تقاَ من شّر الأول مطلقاً أعظمُ 

أو  السلام  العز ابن عبد اق في زماننا علىسّ بعض من أقام بيوت الخنا والربا من كباَ الفُ 

 باقلاني أو الأشعري لمذهبهم العقدي؟!!!الدين السبكي أو ال تقي  

، إلا على ذلك الوجه  تقسيم الناس إلى سُنّي وبدعي إن كنّا لا نُحسن استخدام   

آنفًا أن . وقد بيّنتُ  ، فخيٌر لنا أن لا نستخدمه ائر، الذي ليس من منهج السلفالظالم الج

 على أمرين: استخدامه المصلحي مبنيٌ 

دِّّ مع صاحبها إلا بقدَ ما يدفع ا لتشديد في التنفير من البدعة نفسها، وأن لا يُت ش 

إلى تقديم صاحب  سيمُ ، وأن لا يقوِّنا هذا التق من حقوقه َُ ، مع حفظ ما لا يُهد   هفساِّ  إ

ةِ الأعظم )ك الشّر   ِّ ر  ،  اق( على صاحب الشر الأخف )كالعالم الصالح المبتدع(سّ الفُ  م 

لغي الابتداعُ حقّ إلغاءً مطلقاً، فكذلك لا يُ  العامّ  هُ الإسلاميّ فسقُ الفاسق حقّ  غِ وكما لم يُل  

 . طلق  العام  الإلغاء  الم الإسلامي   في الحق   المسلمِ  المبتدعِ 

وأَجو أن يقرأ المسلمون )علماء  وِّعاةً وعموم  المسلمي( هذا النداء بعمق  

، لكننّا  ، ومن عاش مع السنّة حتى جاوز الأَبعي وتعقّل، وأن يعلموا أنه نداء محبّ شفيق

،  ، تستوجب المحاسبة والنقد وتصحيح المساَ، وتستلزم إقامة العدل نمرّ بمرحلةٍ خطيرة

نا المخالفون لنا، فإن الظلم لا يُدفع إلا بالعدل، كما لا م  ل  ، وإن ظ   م لأمّةٍ بدونهالذي لا قوا
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عِ الظّلم !!(1)الحقبإلا  يُدفع الباطلُ  َِّّ  :، لأن العدل هو ومُصاولتهِِ  ولا يعني ذلك عدم  ِّف 

َُ له ، للمظلوم والانتصافُ ، المظالم  ِّون  ، لكن وَِّعُه والأخذ على يد الظالم  والانتصا

ل م  منهما أو ظُلمِ  وهذا حُكم السّني والبِ تجاوز حد  العدل .   .دعي ، من ظ 

فصل : في حظر حبس أهل البدع لبدعتهم » وقد جاء في الآِّاب الشرعية لابن مفلح: 

 ، : قال المرّوذي : سألت أبا عبدالله ]أحمد بن حنبل[ عن قوم من أهل البدع يتعرّضون

رون ؟ قال : لا ف  ب سوا ؟! ويُك  قال : لهم  تتعرّضوا لهم . قلتُ : وأي شيء تكرهُ من أن يُـح 

فإنهم قد حبسوا َجلا وظلموه ، وقد سألوني أن أتكلّم في أمره  : . قلتُ والدِاتٌ وأخوات

 « . حبس منهم أحدٌ ، فلا ـحتى يُرج؟ قال : إن كان يُ 

 وما أَحمهم !!!  ، فما أعدل أهل السنة

د في الذين يتعرّضون لنا بالأذى والتكفير ، أنه لا يُسعى في هذا كلام الإمام أحم

نهم لمجرِّّ بدعتهم ؛ لما ج  ها المشروع  اهشكان يُ س   َ د  من تجاوزِ الوُلاةِ في عقوبتهم ق 

  !!! 

فلـيس  رقةً وفُ  وكل ما أوجب فتنةً  »وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب )الاستقامة( 

،  عليـه أن يصـبر عـن الفتنـة العـاِّل   المصـيب   ولكـنّ  . و فعـلًا أ سواء كـان قـولاً  ، من الدين

 ، لاً وأمـا إن كـان ذاك أيضـا متـأوّ ، ل متـأو   إن كان غـير   ه ..لموظُ  ولِ هُ ج  ـال لِ ه  على ج   ويصبر  

 ٌَ  ، عـلى اجتهـاِّه لـه أجـرٌ ، ى بقولـه أو فعلـه وهـو فـيما يصـيب بـه مـن أذً  ، لـه فخطؤه مغفو

 ٌَ قى ـإذا صبر على ذلك واتـف . ذلك المظلوم في حق   وابتلاءٌ  حنةٌ ـوذلك م . له وخطؤه مغفو

 ] چ ى ئا ئا ئە ئە ئو      ئوچ كما قـال تعـالى  ، له الله كانت العاقبةُ 

 [ .120آل عمران: 

ـــــالى  ـــــال تع  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ     ۇٴ ۈ ۈ  چ وق

  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە  ئائا ى ى ې ې ې ې    ۉ

                                                 

 (  . 222/ 1الآِّاب الشرعية لابن مفلح )  (1)
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 على أذى المشركي وأهل الكتـاب فأمر سبحانه بالصبر،  [ 123آل عمران: ] چ    ئۆ  ئۆ

متـأولي كـانوا أو  .. هم لبعضعلى الصبر على أذى المؤمني بعضِ  وذلك تنبيهٌ  ، مع التقوى

  .غير متأولي

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ چ وقد قال سـبحانه   

لا يعــدلوا ن هم للكفــاَ عــلى أفنهــى أن يحمــل المــؤمني بغضُــ[ ، 2]المائــدة :    چۇٴ

فهـو أولى أن ؟! مـن أهـل الإيـمان  لٍ أو مبتـدع متـأو   لفاسـقٍ  ذا كـان الـبغضُ فكيف إ ،عليهم

  . ا لهوإن كان ظالمً  ، لا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمنٍ ن يجب عليه أ

وهـو  ، ببنـي آِّم لٌ وكّـمُ  فـإن الشـيطان   ، المنفعة في الدين والدنيا عظيمُ  فهذا موضعٌ   

في  مـن نـوع تقصـيرٍ  ( ،سـواها ِّع مـا) ل هذه الأمـوَمن مث يسلم أحدٌ  ولا، يعرض للجميع 

 ٍَ ٍَ  أو فعلِ  مأمو   . وإن كان هو الحق ، أو غير اجتهاٍِّ  باجتهاٍِّ  ، محظو

ـــه    ـــبحانه لنبي ـــال س ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ چ وق

وأمره  ، الله حقٌ  وأخبره أن وعد  ، فأمره بالصبر [ ،  22غافر:  ]چگ گ    ڳ 

 . أن يستغفر لذنبه

 ، وأمـر بالصـبر ، فإنه سـبحانه أمـر بـالحق  ؛ ن ترك ما أمر الله به إلا مم ؛ فتنةٌ  لا تقعو  

 العظيم القدَ .كلامه  ، إلى آخر (1)..«. ا من ترك الصبروإمّ  ، الحق   كِ ر  ا من ت  فالفتنة إمّ 

ًَ إلى العمل بما يقرَ .    ولم يقف الأمر بابن تيمية عند التنظير لذلك ، بل كان مباِّ

ه عنـد قوفـِوُ صـلابةِ هـذا الإمـام و عـدلِ عظيمِ إلى هذا الخبر ، الذي يدل على فانظر  

لى الــنفس . يقــول تلميــذه ابــنُ ، حتــى في أصــعب الحــالات وأشــدها عــ تعــالى حــدوِّ الله

فلما كان في َابع شهر َجب من سنة إحـدى عشرـة وسـبعمائة  :» (244)ت الهاِّيعبد

 فقال لـه ، وهو في مسكنه بالقاهرة، شرف الدين إلى أخيه الشيخ  (فيما بلغني) َجلٌ  جاء: 

حسـبنا الله : فقال  . وضربوه ، ِّوا بهوتفرّ  ، بوا على الشيخبجامع مصر قد تعصّ  إن جماعةً  :

                                                 

  ( .31-1/32الاستقامة لابن تيمية ) (1)
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فقمـت مـن  : قـال ، ا عنـد شرف الـدينوكان بعـض أصـحاب الشـيخ جالسًـ ! ونعم الوكيل

 ، اوفرسـانً  َجـالاً  ، هـاا كثـيرا مـن الحسـينية وغيرفوجـدت خلقًـ، وجئـت إلى مصرـ ، عنده

واجتمع  ، ه بمسجد الفخر كاتب المماليك على البحرفوجدتُ  ، فجئتُ  . يسألون عن الشيخ

ولـو  ، من الحسينية قد جاء خلقٌ ، يا سيدي  : وقال له بعضهم ،وتتابع الناسُ  ، عنده جماعةٌ 

 . لأجلـك : قـال ؟!! شيء لأي   : فقـال لهـم الشـيخ،  لفعلـوا، هـاأمرتهم أن يهدموا مصر كلّ 

 ، فنقـتلهم ، نحـن نـذهب إلى بيـوت هـؤلاء الـذين آذوك : فقـالوا . هذا ما يحـقّ  : فقال لهم

َ  ر  خ  ونُ   : فقـال لهـم . على النـاس وأثاَوا هذه الفتنة  ، ق ل  وا على الخ  شُ وّ فإنهم ش   ؛ همب ِّو

ـ ، فهذا الذي قد فعلوه معك : قالوا . لّ حِ ـهذا ما ي   ولا  !! لا نصـبر عليـه ءٌ شي هـذا ؟!! لّ حِ ـي 

 .  والشيخ ينهاهم ويزجرهم . بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا

فإن كـان  . أو لله، أو لكم ، لي  إما أن يكون الحقّ  : قال لهم، فلما أكثروا في القول 

 فـافعلوا ، تسـمعوا منـي ولا تسـتفتوني لان ذفإ : وإن كان لكم ، منه لٍ فهم في حِ  : الحق لي

   !!كما يشاء .. إن شاء .. هفالله يأخذ حقّ  : وإن كان الحق لله ، ما شئتم

هـذا الـذي فعلـوه قـد يكونـون : قال  ؟!لهم فهذا الذي فعلوه معك هو حلالٌ  : قالوا

 فـإذا كنـت  ، وهـم عـلى الحـق ، فتكون أنت على الباطـل : قالوا  . مثابي عليه مأجوَين فيه

مـا الأمـر كـما  : فقـال لهـم . ووافقهـم عـلى قـولهم، نهم مـ فاسـمع   ، تقول إنهـم مـأجوَين

والمجتهـد  ، ففعلـوا ذلـك باجتهـاِّهم ، فإنهم قـد يكونـون مجتهـدين مخطئـي ، تزعمون

 . (1)!!!«له أجرالمخطىء 

هذا هو صبر علماء الأمـة في الفتنـة ، وهـذا هـو إعـذاَهم لمـن تـأول فأخطـأ ، ولـو 

ا فيقـرَون سلمي والمؤمني ، تجاوز في خطأه الاعتقاِّ  إلى أذية الم ًَ أنـه قـد يكـون مـأجو

!! فضلًا عن  بهوتبوح   تنطق  : أن على أذيته لهم ؛ بسبب تأوّله !! ما أصعب هذا على النفس 

                                                 

  ( .110-121ِّ الدَية لابن عبد الهاِّي )العقو (1)
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  ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ چلكنها منـازل الصـفوة  تصبر عليه !!أن 

 . [ 31النساء:  ]چ ژ ژ

عِ الظّلم ومُصا وأعوِّ فأقول :  َِّّ المظـالم ولتهِِ ، لأن العدل هـو:ولا يعني ذلك عدم  ِّف 

َُ له ، والأخذ عـلى يـد الظـالم  وَِّعُـه ، لكـن ِّون تجـاوز  ، والانتصافُ للمظلوم والانتصا

  . حد  العدل

 :  ذلك يعني وإنما

 حدّ العدل .. هذا أوّلاً .  أن لا نتجاوز في الانتصافِ  -

م  الانتصاف أن هـؤلاء الـذين ظ - ن ، فـلا نسـتبيح مونـا مسـلمولوأن لا ننسى في خِض 

منهم ما لا يُستباحُ في المسلم ، ولا نستبيح منهم إلا ما يوجبـه العـدل والإنتصـاف .. وهـذا 

 ثانيًا . 

،  فهو أولى مـن الانتصـاف ، إذا لم يؤِّ  إلى مفسدة،  على أذاهم وأن نتذكّر أن الصبر -

. . [120آل عمـران:  ] چ ى ئا ئا ئە ئە ئو      ئوچ كما قـال تعـالى 

 وهذا ثالثًا .

علينا أن نتذكّر أن العدل ليس للمطالبة به أوانٌ ِّون أوان ، ولا هنـاك وقـتٌ : وأخيًرا  - 

ن الظلـم لا يُـدفع بـالظلم ، فـإيصحّ أن يقال عنه : ليس هذا وقت الدعوة إلى إقامـة العـدل . 

وع الآن ؟! فهـل إلا بالعدل . فكيف يُقال : لماذا الحديث عن هـذا الموضـ ولا يُدفع الظلمُ 

في هذا الموضوع إلا المطالبة بالحق والعدل ، فهل لهذين زمـنٌ يُرفـع التكليـفُ بهـما ؟!! 

ولهذا قيل : إن الله تعالى يقيم الدولة  العاِّلة  ، وإن كانـت كـافرةً . ولا يقـيم الظالمـة  ، وان »

ظلـم والإسـلام . كانت مسـلمةً . ويقـال : الـدنيا تـدوم مـع العـدل والكفـر ، ولا تـدوم مـع ال

الدنيا بالعدل ، قامت ، وإن لم يكـن لصـاحبها  وذلك أن العدل نظامُ كل  شيء ، فإذا أُقيم أمرُ 

لاق   . (1)«في الآخرة من خ 

                                                 

  ( .2/243هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة ) (1)
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 وإليه الملجأ في نصر هذه الأمّة. ، والله هو المستغاث

 .وعباِّك الصالحي  (صلى الله عليه وسلمنصر ِّينك وكتابك وسنة نبيك االلهم 

 

 والله أعلم.

، والصلاة والسلام على محمد وأزواجه  والحمد لله على ما لا أُحصيه من نعمته

 وذَيته.

 

 وكتب

 الشريف حاتم بن عاَف العوني
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